تارات ولاف 


الجزء الغان 


خير الملوك... 

* قال كسرى لحكماء الفرس -وقد اجتمعوا إليه-: ليتكلم كل واحد 
منكم بكلمات ولا يكثرها. فقال أحدهم: خير الملوك أرحبهم ذراعا ”عدن 
الضيق» وأعدلهم حكمًا عند الغضب» وأرحمهم إذا سبط وأبعدهم من 
الظلم عند القدرة» وأطلبهم لرضاء الرعية» وأبسطهم وحها عند المسألة. 
فقال كسرى: حسبي هذاء لا أريد عليه مزيدًا! 

2 
الصدق... 

* حكي أن مُضحكًا حكى في بحلس يزدحرد حكاية كذب فيها على 
نفسه ليضحك الملكء فقال له يزدحرد: ويحك! أما علمت أنا نمنع رعيتنا من 
الكذب ونعاقبهم عليه؟ فقد قالت الحكماء: الكذب كالسموم» تقتل إذا 
استعملت مفردة» وقد تدخل في تراكيب الأدوية فينتفع ها. 

ولا ينبغي للملك أن يطلق الكذب إلا لمن يستعمله في كيد الأعداء 
وتألف البعداء. كما لا ينبغي أن يطلق السموم إلا للمأمونين عليهاء المانعين 
لما من المفسدين. 

* رأى الفتح بن حاقان شيعًا في لحية المتوكلء فقال: يا غلام» هات 
مرآة أمير المؤمنين» فجاء يماء فنظر المتوكل وأحذ بيده. 

2 
اللحن... 
* قال الشعبي: قال لي الحجاج في ملأ من الناس: كم عطاؤك؟ 
فقلت: ألفي درهم! 


فالتفت إلى أهل الشام وحعل يسارّهم ويقول: لحن العراقي! ثم قال 

فقلت: ألفا درهم. 

فقال: أليس قلت 5 ألفي درهم؟ 

قلت اسلحلك اه اتك فلح .و كرشضف اند نک ن ر اا 
واا قارا 

RRR 

007 

فقال: اليتم للبنت» والفكل للأم» وخراب البيت للزوجة! 


RRR 


* شم أعرابي إبطيه» فقطب وجهه وقال: أخرجين الله من بينكما! 


FR 
قال كسرى يومًا لبعض عماله: كيف نومك بالليل؟‎ * 
فقال: أنامه كله!‎ 
فقال: اچ لو بز فت نايك هذا النوم!‎ 
FRR 
وكان كسرى إذا غضب على أحد من خاصته هجره» ولم يقطع‎ * 
عنه خيره» فقيل له في ذلك فقال: نحن نعاقب بالمجران لا بالحرمان.‎ 


RRR 


* لما ظهر مان الزنديق في أيام سابور بن أزدشير» ودعا الناس إلى 


مختارات ولطائف إن 


مذهبه» أحذه سابور» فأشاز عليه نصحاء دولته بقتله» فقال: إن قتلته من 
غير أن أقطعه بالحجة قال العامة بقوله» ويقولون: ملك حابر قتل زاهدًاء 
ولكن أناظره» فإذا غلبته با حجة قتلته. 


RR 
قال بعض العلماء: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم.‎ * 
RR 


دو ا ا ا 

أشاتم إلا أحد رحلين: إما كر فأنا أحق من أحتمله» وإما لئيم فأنا أولى من 
RRR‏ 

* قال بعضهم: لا تسأل الحوائج إلى غير أهلهاء ولا تسأها في غير 

a ANS Ee 
KRN 

مبنى العبادة... 

* العبادة إنما تبي على ثلاثة أصول: الخوف» والرجاءء والحبة. 

وكل منها فرض لازم» والجمع بين الثلاثة حتم واحب» فلهذا كان 
السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين. 

فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف 
والإعراض عن احبة والرجاء. 

وبدع المرحثة نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف. 

وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول من ينسب إلى التعبد نشأت من 
إفراد امحبة والإعراض عن الخوف والرجاء. 


* قال رجل لرابعة العدوية: إن أحبك ف الله. 
قالت: فلا تعص الذي أحببتئ له. 


RRR 


* قال الأحنف بن فيس: آفة الملوك سوء السيرة» وآفة الوزراء عبت 
السريرة. وآفة الجند مخالفة القادة» وآفة الرعية مخالفة السادة» وآفة الرؤساء 
ضعف السياسة» وآفة العلماء حب الرئاسة» وآفة القضاة شدة الطمع» وآفة 
العدول قلة الورع» وآفة القوي استضعاف الخصم» وآفة الجريء إضاعة 
الحزم» وآفة المنعم قبح المن» وآفة المذنب حسن الظن. 


RRR 


* ثلاثة طويلة: ليالي البائس» وأيام الهم» وانتظار الفرج. 
RRR‏ 

بين الحياة والموت... 

ذكر أن إبراهيم بن المهدي» لما طال استتاره من المأمون» ضاق صدره» 
فخرج ليلة من موضع كان فيه مستخفيّاء يريد موضعًا آحرء في زي امرأة) 
وكان عطرًا. 

A E‏ رجه e‏ ارتاب به» فکلمه» فلم 
يبحب » فعلم أنه رحل» فضبطه . 

فقال له: حذ حاتمي» فثمنه ثلاثون ألف درهم وحلئ فأبى» وعلق به 
وحمله إلى صاحب الشرطة» فأتى به المأمون. 

فلما أدخل داره» وعرف خبره» أمر بأن يدحل إليهء إذا دعي» قل 
ا لجال الى أحذ عليها. 

ثم حلس بحلسًا عاماء وقام حطيب بمحاضرة المأمون» يخطب بفضله 
وما رزقه الله حلت عظمته» من الظفر بإبراهيم. 


وأدحل إبراهيم بزيه» فسلم على المأمون» وقال: يا أمير المؤمنين» إن 
ولي الثأر محكم في القصاصء والعفو أقرب للتقوى» ومن تناولته يد الاغترار» 
ما مد له من أسباب الرحاء لم يأمن عادية الدهر» ولست أخلو عندك من 
أن أكون عاقلا أو جاهلًاء فإن كنت جاهلًا فقد سقط عن اللوم من الله 
تغالى» وإن كنت عاقلًاء فيجب أن تعلم أن الله - عز وجل - قد جعلك 
فوق كل ذي عفو» كما جعل كل ذي ذنب دون» فإن تؤاحذ» فبحقك» 
وإن تعف» فبفضلك» ثم قال: 


فخ ذبجحقك ولا فاص شح بعحلمك عنه 


وقال: 
ال عق .وات الل افج 


قال: فرق له المأمون» وأقبل على أحيه أبي إسحاق وابنه العباس» 
والقواد» وقال: ما ترون في أمره؟ 

فقال بعضهم: يضرب عنقه. 

وقال البعض: تقطع أطرافه» ويترك إلى أن يموت» 1 أشار بقتله» 
وإن احتلفوا في القتلة. 


فقال المأمون لأحمد بن أبي حالد: ما تقول أنت يا أحمد؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن قتلته» وحدت مثلك قد قتل مثله» وإن 
عفوت عنه» ولم تحد مثلك قد عفا عن مثله» فأي أحب إليك» أن تفعل فعلًا 
تحد لكافيه شريكاء أو أن تفرد بالفطنا ؟ 
فأطرق المأمون طويلاء ثم رفع رأسه فقال: أعد علي يا أحمد فأعاد. 
فقال المأمون: بل ننفرد بالفضل» ولا رأي لنا في الشركة. 
فكشف إبراهيم المقنعة عن رأسه» وكبر تكبيرة عالية» وقال: عفا 
- والله - أمير المؤمنين عي بصوت كاد الإيوان أن يتزعزع منه» وكان 
طريلاة انم حي ال جور الوت 
فقال له المأمون: لا بأس عليك يا عم» وأمر بحبسه في دار أحمد بن أبي 
حالد. 
فلما كان بعد شهر» أحضره المأمون» وقال له: اعتذر عن ذنبك. 
فقال: يا أمير المؤمنين» ذبي 5 من أذ انق د ان وعو اتر 
المؤمنين أعظم من أن أنطق معه بشكرء ولكين أقول: 
والعفو سك بفضل جود واسع 
إن الذي خلق المكارم حازهها 
في صلب آدم لللإيام السابع 
ملشت قلوب الناس منك مهابة 
عفو وم يشفع إللِك بشافع 
ور مت أطفاا كافراخ القطا 


وحنين والدة بقلب جازع 


رة الحياة إلى بد ذهان1 


كرما ليك العا دل المتواضع 
فقال له المأمون: لا تثريب عليك يا عم» قد عفوت عنك» فاستأنف 
الطاعة متحررًا من الظنة يصف عيشكء وأمر بإطلاقه» ورد عليه ماله 
وضياعه» فقال إبراهيم يشكره في ذلك: 
رددت مال وم تبخل علي به 
وقبل ردك مالي قد حقلت دمي 
هما الحياتان من موت ومن عدم 
فلو بذلت دمي أبغي رضاك به 
والمال» حتى أسل النعل من قدمي 
ماكنن ذاك سوى عارية رجعت 
إليك لو متعرها كنت ئلم 
وقام علم كك بي فاحتج عناك لي 
مقام شاهد عدل غير متهم 
فإن جحدتك ماأوليت من نعم 
إني للباللؤم أولى سك بالكرم 
فقال المأمون: إن من الكلام كلامًا كالدرٌ وهذا منه» وأمر لإبراهيم 
بخلع ومال» قيل: إنه ألف ألف درهم. 
وقال له: يا إبراهيم» إن أبا إسحاق» وأبا عيسى» أشارا علي بقتلك. 
فقال إبراهيم: ما الذي قلت هما يا أمير المؤمنين؟ 
قال: قلت لمما: إن قرابته قريبة» ورحمه ماسة» وقد بدانا بأمر» وينبغي 


أن سصمة فان تنكف قالله. مغر ماب 


مختارات ولطائف ٠١‏ 


قال إبراهيم: قد نصحا لك» ولكنك أبيت إلا ما أنت أهله يا أمير 
المؤمنين» ودفعت ما حفت» .عا رحوت. 

فقال المأمون: قد مات حقدي وقد عفوت عنك» وأعظم من عفوي 
عنك أن لم أجرّعك مرارة امتنان الشافعين. 

RRR 

فرارًا من الفقر... 

* بينما عبد الله بن حعفر راكب» إذ تعرض له رحل في الطريق» 
فمسك بعتان فرسه» وقال: سالك بال أيها الأمير أن تضرب عنقي! 

فبهت فيه عبد الله وقال: أمعتوه أنت؟ 

قال: لا والله. 

قال فما الف 

قال: لي حصم ألد قد لزمئ وألح وضيق علي» وليس لي به طاقة! 

قال: ومن خحصمك؟ 

قال: الفقر ! 

فالتفت عبد الله لفتاه وقال: ادفع له ألف دينار. 

ثم قال له: يا أحا العرب» خذها ونحن سائرون» ولكن إذا عاد إليك 
حصمك متغشمًا فأتنا متظلمًا فإنا منصفوك منه إن شاء الله! 

فقال الأعرابي: والله إن معي من حودك ما أدحض به حجة خصمي 
بقية عمري. 


ثم أحذ المال وانصرف! 


2 


الأعرابي... 

* قال الأصمعي: بينا أنا في بعض الأسفارء إذ رأيت أعرابيًا في أيام 
البرد الشديد» وقد أوقد ناراء وهو يصطلي هاء وعليه عباءة مخرفة» وهو 
شيخ كبير» وكان ينشد هذه الأبيات: 

إذا الله أعطان قميصوجبة 

أصلي له حت أغيب في القبر 
وإن م يكن إلا عباءة قد تخرقت 

فمالي ببرد الماء يارب من صررا! 

قال الأصمعي: فقلت له يآ أا العرنت» إن كساك الله تصلي؟ قال: 
أي ورب الكعبة. قال: فأعطيته كساء كان علي» فأحذه ولبسه» ثم تيمم 
والماء بين يديه! فقلت له: يا هذا لا يجوز لك أن تتيمم والماء بين يديك. 
فقال: أنا أعلم منك بمذا. 

ثم توحه يصلي قاعداء فقلت له: يا هذا ولا يجوز لك أيضًا أن تصلي 
قاعدًا وأنت قادر على القيام» قال: بلى» فإني أجد الاعتذار إلى ربي. 


ثم كبر وقال: بسم الله الرحمن الرحيم» وجعل ينشد في صلاته: 
إلك اعتذاري في صلاتق قاعدًًا 


على غير طهر موسا نحو قبلتي 
فهالي ببردالماء يارب طاقة 

ورجل لا تقوى على هما طاقتي 

وأقضيكها يا رب في وقت طاقتي 


HRRK 


في الحمق... 

* يقال: إن الأحمق إن استغغئ بطرء وإن افتقر قنط» وإن قال فحش» 
وإن سئل حاص وإن سأل أل وإن قيل له لم يفقه» وإن ضحك قهقه 
وإن بكى صرخ! 

RRR 
ذكاء وشهامة...‎ 

* قيل: غضب بعض الخلفاء على شخص فافزم؛ فلما انمزم أمر بأخذ 
جميع ما كان له من الأموال. وكان له أخ» فأمر أيضًا أن يؤحذ جيع ماله 
فحضر ذلك الرحل عند أرباب الدولة وسأهم الشفاعة» فاعتذروا له في 
ذلك» فجاء إلى العلامة ابن الجوزي وسأله ذلكء فقال له: إذا صعدت المنبر 
فاحضر عندي وقف بإزاء المنبر» قال: فلما صعد ابن الجوزي على المنبر 
حضر ذلك الرجل والتصق بالمنبر والخليفة قاعد تجاه المنبر» فألقى ابن الجوزي 
رقعة من يده إلى الخليفة وفيها هذه الأبيات» وأنشد ها أيضًا وهو 


على المنبر: 
قفي ثم أخبرباياس عد 
بذنب الطرف لم سلب الفؤاد 


جن زيبد به عم رويقاد 
فحين قرأ الخليفة الرقعة» ورأى ذلك الرحل وهو ملتصق بالمنبرء عرفه» 
وامر بان يرد عليه جميع ماله ورجع الرحل مسرورًا بحقه. 


RRR 


* قيل: إن سهل بن هارون صنف كتابًا في مدح البخل وأهداه إلى 

الحسن بن سهل» فوقع على ظهره: قد جعلنا ثوابك عليه ما أمرت فيه. 
RRR‏ 
این اراس 

* وحكى دعبل قال: کنا عند سهل بن هارون یوما» فوجدناه يتضور 
جوعاء ثم إنه نادى غلامًا له وقال: ويحك أين الغداء؟ فجاء بقصعة فيها 
ديك مطبوخ» قال: فتأمله ثم قال: أين الرأس؟ فقال الغلام: رميته» قال: والله 
إن لأكره أن يرمى برحله فكيف برأسه! ويحك أما علمت أن الرأس رئيس 
الأعضاءء ومنه الي يضرب ها المثل فيقال: شراب كعين الديك! ودماغه 
يفيد لوحع الكلية» ولم أر عظمًا أهش تحت الأسنان من عظم رأسه! وهبك 
ظننت أن لا آکله» أما قلت عنده من يأكله؟ انظر في أي مكان رميته فأتئ 
به» فقال: والله ما ادرف ين رميته؟ قال: لكي أدري وأعرف» رميته في 
بطنك» الله حسبك. 

ا 
سوء الخاقة... 

1 ا e‏ ال ا 
يشبه دار الحمام» فمرت به امرأة جميلة وهي تقول: أين الطريق إلى حمام 
منجاب؟ فأشار إليها به» فلما دحلت دحل معهاء فعلمت أنه يريد منها ما 
يراد من النساء» فأظهرت السرور وقالت: نشتهي أن يكون معنا ما يطيب 
به عيشناء فخرج مبادرًا ليأتيها .مما سألت» وغفل عن الباب» فلما جاء لم 
يجدها في الدار» فذهب عقله وصار كاجنون» وكان بمشي تي الطريق 


ويقول: 


مختارات ولطائف ١‏ 


من لي بقائلة هام الفؤاد مها 
أبن الطريق إلى جام منجاب؟ 
وبقي على ذلك مدة» فمر ذات يوم ببعض المحلات وهو يقول: من 
لي بقائلة.. إلى آحره. فأجابته امرأة من طاق بهذا البيت: 
هلا جعلت عليها إذ ظفرت مما 
حررًا على الدار أو قفا على الباب؟ 
فزاد هيمانه واشتد هيجانه» فلما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا 
الله فجعل يقول: 
من لي بقائلة هام الفؤاد بما 
أبن الطريق إلى جام منجاب؟ 
حي مات على هذه الحالة» فنعوذ بالله من سوء الخائقة! 
RRR‏ 
زيت السراج... 

* حكي أن أرسل السرّاج الورّاق غلامه إلى السوق ليشتري له زينّا 
فلما أحضر صب عليه عسلاء وأكل لقمة» فوجده زيت السراج! فذهب إلى 
الزيات» فسبه» فقال: يا سيدي لا ذنب لي» فقد قال عبدك: أعطيئ زيا 
لاجا 


KRN 


* حكن ان وجلا م ھب ی وة فقال له: من أنيسك؟ فقال: 
قلبي. قال: فمن جليسك؟ قال: الصبر. قال: فبأي شيء تُسير وقتك؟ 
قال: بذكر الماضين. قال له: فبأي شيء تقتات؟ قال: بذكر الموت. 


قال له: أي حبر أصدق عندك في الدنيا؟ قال: فما رأيت أصدق ف الدنيا 


مختارات ولطائف ١‏ 


من الموت. قال له: فما بال الخلق لا يتفكرون فيه؟ قال الراهب: إغا يتفكر 
الأحياء» وأما الموتى فقد أماتوا أنفسهم قبل الموت بحب الدنيا فهم لا 
يتفكرون! 
2 
انتباهة الاحتضار... 
* يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه (صيد الخاطر): 
من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته» فإنه ينتبه انتباهًا لا يوصف» 


و رف 


وشو كنا لذ تكن :وديف ا و )زه جما قاد 
ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت ويكاد يقتل نفسه قبل موقا 


ع 


ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود 
من العمل بالتقوى. 


فالعاقل من مثل تلك الساعة وعمل .عقتضى ذلك. 

فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته. 

فإنه يكف كف الموى ويبعث على الجد. 

فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير ها. 

قال معروف لرجل: صل بنا الظهرء فقال: إن صليت بكم الظهر لم 
أصل بكم العصرء فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصرء نعوذ بالله من 
طول الأمل. 

وذكر رجل رجلا بین يديه بغيبة» فجعل معروف يقول له: 

ذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. 
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أجوبة سديدة... 

* سأل الحجاج يومًا الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيها. 

فقال له: من أكرم الناس؟ 

قال: أفقههم في الدين» وأصدقهم لليمين» وأبذلهم للمسلمين» وأكرم 
للمهانين» وأطعمهم للمساكين. 

قال: فمن ألأم الناس؟ 

قال: المعطي على الموان» والمقتر على الإحوان» الكثير الألوان. 

قال: فمن أشجع الناس؟ 

قال: أضرهم بالسيف» وأقراهم للضيف» وأتركهم للحيف. 

قال: فمن شر الناس؟ 

قال: أطوم حفوة» وأدومهم صبوة» وأشدهم قسوة. 

قال فن اجن الناس؟ 

قال لاخر .عن الصفوف اقيض عم الرخرف» المرتعش - عند 
الوقوف» المحب ظلال السقوف» الكاره لضرب السيوف. 

قال: فمن أثقل الناس؟ 

قال: المتفنن في الملام» الضنين بالسلام» المهذار في الكلام» المقبقب 
على الطعام. 

قال: فمن خير الناس؟ 

قال: أكثرهم إحسانًاء وأقومهم ميزائًاء وأدومهم غفرانًاء وأوسعهم 
ميدانًا. 

قال: فمن العاقل والجاهل؟ 

قال: العاقل الذي لا يتكلم هذراء ولا ينظر شذراء ولا يضمر غدرًاء ولا 


مختارات ولطائف ۱۷ 


يطلب عذراء والجاهل هو المهذار في كلامه. المنان بطعامه, الضنين بسلامه» 
المتطاول على إمامه» الفاحش على غلامه. 

قال: فما الحازم الكيس؟ 

قال: المقبل على شأنه التارك لما لا يعنيه. 

قال: فما العاجز؟ 

قال: المعجب بآرائه» الملتفت إلى ورائه. 

قال الحجاج: هل عندك من النساء خبر؟ 

قال: بشأنهم خبير! إن النساء من أمهات الأولاد يمتزلة الأضلاع» إن 
عدلتها انكسرت وهن جوهر لا يصلح إلا على المداراق» فمن دارهن انتفع يكن 
وقرت عينه» ومن شاورهن كدر عيشه وتكدرت عليه حياته وتنغصت لذاته» 
ادر واف ساف اله قاذ رلك عا من نمق طرف 


ek 
كلمات ومعان...‎ 
ع ارك أن عا مان البو د وض الله ا جد عو ا‎ 
المروءة فقال:‎ 


يا بيْ» ما السداد؟ قال: رفع المنكر بالمعروف. 

قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشيرة وحمل الحريرة» وموافقة 
الإإحوان» وحفظ الجيران. 

قال: فما المروءة؟ قال: العفاف وإصلاح المال. 

قال: فما الدقة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. 

قال: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه. 

قال: فما السماحة؟ قال: البذل من العسير واليسير. 


مختارات ولطائف ۱۸ 


قال: فما الشح؟ قال: أن ترى ما أنفقته تلفًا. 

قال: فما الإخاء؟ قال: المواساة. 

قال: فما الحبن؟ قال: الحرأة على الصديق والنكول عن العدو. 

قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في التقوى» والزهد في الدنيا. 

قال: فما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفس. 

قال: فما الغى؟ قال: رضا النفس ما قسم الله تعالى ها وإن قل» وإنما 
الغئ غئ النفس. 

قال: فما الفقر؟ قال: شره النفس في كل شيء. 

قال: فما المنعة؟ قال: الفزع عند المصدوقة. 

قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك. 

قال: فما المجد؟ قال: أن تعطي في الغرم وتعفو عن الجحرم. 

قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب ما استودعته. 

قال: فما حسن الثناء؟ قال: إتيان الحميل وترك القبيح. 


KRN 


* قال أبو الدرداء -رضي الله عنه -: (يا حبذا نوم الأكياس وفطرّهم 
كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم» والذرة من صاحب التقوى أفضل 
من أمثال الحبال عبادة من المغترين). وهذا من جوهر الكلام وأدلة على 
كمال فقه الصحابة وتقدّمهم على من بعدهم في كل خير» رضي الله عنهم. 

فاعلم أن الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: لإذلك 
ومن يُعَظُمْ شَعَائرَ الله فِا من تقوى الْقَلُوب4 [الحج: 6] وقال تعالى: إن 


- 


یتال الله نُحُومُهَا ولا دماؤحا ولكن يال وى منْكم) [الحج: 0"] وقال 


- 


البي وَلِِ: «التقوى ههنا» وأشار إلى صدره”. 
ok‏ 

طرائف الحكمة... 

لا حير في القول إلا مع العمل. 

ولا في الفقه إلا مع الورع. 

ولا في الصدقة إلا مع النيّة. 

ولا في المال إلا مع الزكاة. 

ولا في الصدق إلا مع إنحاز الوعد. 

لا عقل كالتدبير» ولا ورع ككف الأذى. 

طرف الف يخبر عن لسانه. 

إذا أقبلت الدنيا على امرئ ألبسته محاسن غيره. 


إن أذبرت غه سليثه اسن :تسةه 
رضى الناس غاية لا تدرك. 

رضي بالذل من كشف ضره. 

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. 
زكاة العم المعروف. 

السعيد من وعظ بغيره. 

إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق. 
إذا تم العقل نقص الكلام. 

قليل عاحل خير من كثير آجل. 


(1) رواه الترمذي. 


مختارات ولطائف ۲۰ 


الخرض يذل الرتحال. 
ر کرت الأموال عير من ذل الشوال: 
طول التجارب زيادة ق العقل. 
RRR‏ 
من أقوال مأثورة... 
اليقين» وفي الصدق النجاة» عاقبة الكذب شر عاقبة. 
رب بعيد أقرب من قريب» ورب قريب أبعد من بعيد. 
والغريب من لم يكن له حبيب. 
من تعدى الحق ضاق مذهبه» من اقتصر على قدره كان أبقى له. 
من أعتبك وقد هوى. 
وقد يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكًا. 
كم من مريب قد شقي به غيره وبحا هو من البلاء. 
حانيك من يجي عليك. 
وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب. 
وليس كل عورة تظهر. 
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من صفات الكفار والمنافقين.. 

* العداء للحق والنور: 

قال تعالی: لإبريدون ليطفتوا ور الله بوهم وَاللَهُ متم وره [الصف: 8]. 

* مقاطعة الأهل والإفساد في الأرض: 

قال :تعالى: و ما أَمَرَ الله به أن يُوصَل وَيُفْسدُون في 
الأْض أولئك لَهُمْ اللَغْنَة و 1 سُوءُ الدار» | 4 [الرعد: ]. 

* القتل بغير حق: 

قال الله تعالى: ومن يقل مما عمد فَجَرَاوُةُ جَهَتُمُ خَالدًا فيه) 
[النساء: 18]» من ققل نفس بقيْرٍ تفس أو فَسّاد في الأرْض فكألمًا قل 
الاس جَميعًا» [المائدة: .]١‏ ا 

* اف رفول EVN‏ 

قال الله تعالى: یا ايها الّذِينَ آَمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ * كبر قتا 
عند الله أن فووا ما لا تفْعَلُونَ» [الصف: ۲» ]. 
* أن يبخل الإنسان ويأمر الناس بالبخل: 

قال الله تعالى: دين يَبْحَلُونَ ويأمُرُون الاس بالبخل وَيَكَتُمُونَ مَا 
آاهُم الله من فضله) [النساء: [۷v‏ 00 

3 

اتقوا الدنيا والدساء.. 

* عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن الرسول بيج قال: 

«أما بعد! فإن الدنيا حلوة حضرة» وإن الله - تعالى - مستخلفكم 
فيها» فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بي 
إسرائيل كانت النساءء ألا إن بن آدم خلقوا على طبقات شئء منهم من 
يولد مؤمنًا ويحيا كافرًا وعوت كافرَاء ومنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمنًا 
وبموت كافرَاء ومنهم من یولد كافرًا ويحيا كافرًا وبعوت مؤمنًا. 


ألا! إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم» ألا ترون إل رة عه 
وانتفاخ ا فإذا و جد أحذكم شیا من ذلك ارش الأرض! 

ألا! إن خير الرحال من كان بطيء الغضب سريع الرضاء» وشر 
الرحال من كان سريع الغضب بطيء الرضاءء إذا كان الرحل بطيء الغضب 
بطيء الفيء وسريع الغضب سريع الفيء فإفا ها. 

ألا! إن الخير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب» وشر التجار من 
كان سيء القضاء سيء الطلب» أو كان سيء القضاء حسن الطلب فإفا يما. 

ألا! إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» ألا وأكبر الغدر غدر 
أمير عامة؛ ألا لا ينعن رحلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمهء ألا إن 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرء ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى»"". 
من صفات المؤمنين. . 

* إطعام اليتيم الجائع» والقريب المسكين: 

قال الله تعالى: أو إِطْعَامُ في يَوْم ذي م مَمْعَبّة * يُتيمًا ذا مقربة * أو 
مسْکیًا ذا مرب [البلد: > .]١5-1١‏ ْ 


O TT E‏ ا 

قال الله تعالى: لاعن بَسَطْت إلَيّ يَدَكَ لتقي مَا أنا ببّاسط يدي 
ِلَبْكَ لأققلك اف أحَاف اللّهَ رب الْعَالّمين) [المائدة: ۲۸]. 
ْ * اذا زر جيه ا 

قال الله تعالى: فَسَقَى لَهُمَا ثم تولى إلى الظل فَقَالَ رب إِنّي لما 
لزت إليّ من حير فقي [القصص: 5 ؟]. 

* الدعوة إلى الله وعمل ما فيه المصلحةء وإسلام الأمر لله 


مختارات ولطائف ۲۳ 


قال الله تعالى: إوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا ممّنْ د دعا إلى الله وَعَمِلَ صالخا 

وَقَال إِنّنِي م من الْمُسْلمِينَ» [ [فصلت: *"]. 
* كظم الغيظ وال فمن اساد 

قال الله تعالى: إوَالْكَاظمِينَ الْمَيْظَ وَالْعَافِينَ عن الاس وَاللّهُ بحب 

الْمُحْسبينَ)» [آل عمران: 5 .]١‏ 
RRR‏ 
الخليفة والشعراء.. 

* وقف الشعراء بباب الخليفة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - 
فلم يأذن لأحد منهم إلا لجرير» فلما مثل بين يديه قال: يا جرير اتق الله ولا 
نفل إلا حا انأ ف 

إنالئرجوا إذا ما الغيثش أخلفنا 

من الخليفة مانرجوا من المطلر 
نال الخلافة أو كانت له قرلرًا 

كماأتى ربه موسى على قدر 
هذه الأرامل قد قضيت حاجتها 

فمن لحاجةه ذالأرملالذكر 
الخير ما دمت حيًا لا يفارقنا 

ردك عجر mls E‏ بحر 
تقال دوو ما ف عدون نما 

قال: بلى يا أمير المؤمنين» إن اين :سيل الله ا 

فقال له: ويحك يا جريرء قد ولينا هذا الأمر ولا نملك إلا ثلانمائة 


0 


ا 


درهم! فمائة أحذها ابن عبد الله ومائة أخذقا أم عبد الله يا غلام» أعطه 
المائة الباقية 


فأخذها حرير وقال: والله هي أحب ما اكتسبته, ثم حرج. 

فقال له الشعراء: ما وراءك؟ 

قال: ما يسوؤكم! خحرحت من عند حليفة يعطي الفقراء. ويكنع 

RRR 
أحسن الكلام...‎ 

* عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله يل قال: 
«إنما هما اثنتان: الكلم والهذي» فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الذي 
هدي محمد ولك ألا وإياكم ومحدثات الأمور! فإن شر الأمور محدثاتماء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم» 
ألا إن لكل ما آت قريب» وإنا البعيد ما ليس بآت. 

ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره» ألا إن 
قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق» ولا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثة. 

ألا وإياكم والكذب! فإن الكذب لا يصلح لا بالحد ولا با هزل» ولا 
يعد الرحل صبيّه ولا يفي به» وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار» وإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الحنة» وإنه 
يقال للصادق: صدق وبر» ويقال للكاذب: كذب وفجر» أ وإن العبد 
يكذب خی يكتب عند الله كذابًا0"). 
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(1) رواه ابن ماجه. 


ختارات ولطائف Yo‏ 


* الأبردان: الغداة والعشي. 
* الابنان: في مصطلح القراء» هما ابن كثير وابن عامر. 
* الأبيضان: اللبن والماء» أو الشحم واللبن. 
* الأحوفان: البطن والفرج. 
* الأصرمان: الذئب والغراب.. لأنهما انصرما عن الناس» أي انقطعا. 
* الأكبران: الهمة والنفس. 
* الأكذبان: الظن والسراب. 
*الأنوزان الشمس القن 
* الثقلان: الإنس والحن» سميا بذلك لثقلهما على الأرض» ولرزانة 
رأيهما وقدرهماء أو لأهما مثقلان بالتكليف» أو لأهما مثقلان بالذنوب. 
* الحبيبان: الذهب والفضة. 
* الحبّان: أسامة بن زيد ووالده» - رضي الله عنهما -. 
* الحياتان: (للانسان) بقاؤه في الدنياء والثناء عليه بعد موته. 
* الخافقان: المشرق والمغرب» أو أفقاهما. قال ابن السكيت: لأن الليل 
والنهار يخفقان فيهما. 
* الخائنان: الجوع والعري. 
* الختتان: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - 
* الديكان: واحدهم ديك - وهو العظم الذي يكون خلف أذن 
افرش 
* الرافدان: دجلة والفرات. 


* الرحبان: رحب وشعبان. 

* الرعلتان: .رتخلنا 'قريش: أن الشتاة إلل. اليم وي الصيف. إلى 
قيصر وأشراف أحياء العرب بأن لا يتعرض لقومه في مسالكهم في 
الرحلتين. 

* الريحانتان: هما الحسن والحسين - رضي الله عنهما - وفي الحديث: 
«هما ريحانتاي من الدنيا». 

* الزهراوان: سورة البقرة وآل عمرانء أي المنيرتان» واحدتهما زهراء. 

* الشاربان: ما سال على الفم من الشعرء وقيل: إنما هو الشارب 
والتثنية خطأء والشاربان ما طال من ناحية السبلة» وبعضهم يسمي السبلة 
كلها شاربًا واحداء ولیس بصواب.. 

* الشفاءان: العسل والقرآن. في الحديث: «عليكم بالشفاءين: العسل 
والقرآن»207 

* الشيخان: هما عند الإطلاق: أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وقي 
إطلاق المحدثين يراد بمما البخاري ومسلم» وعند الشافعية هما النووي 
والرافعي. 

* الصحيحان: صحيحا البخاري ومسلم. 

* الصّفران: شهران من السنة» سمي أحدهما في الإسلام: الحرم. 

* الضاحكان: مثن ضاحكء وها ثنيتان في حاني فم الإنسان تلي 
كل منهما أضراس جانبها الذي هي فيه. 


)1١‏ أخر جه ابن ماجه. 


* العدوان: عدو ظلمته» وعدو ظلمك. فإن اضطررت إلى الاستعانة 
بأحدهماء فاستعن .عن ظلمكء فإنه أحرى أن يعينك وهو أقدر عليها. 

* العذابان: السفر والبناء» لأن السفر ينهك البدن» والبناء ينهك المال. 

* العراقان: الكوفة والبصرة» وعراق العرب وعراق العجم. 

* العسكران: عرفة ومئ. 

* العمّان: هما حمزة والعباس» عما البي ي - رضي الله عنهما -. 

* الغريبان: كتابا الهمروي في غريب القرآن وغريب الحديث. 

* الفتّانان: الدرهم والدينار» ومنكر ونكير. 

* الفتنتان: هما المال والولد. قال الله تعالى: (إأنَمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَولادُ كم 
فة [التغابن: .]١5‏ 

* الفرقدان: نحمان منيران في بنات نعش» يضرب المثل ممما في طول 
الصحبة في التساوي والتشاكل. 

* الكاتبان: هما الملكان الموكلان بالإنسان لكتابة حسناته وسيئاته» 
ويقال فيها الحافظان أيضًا. 

* الكذابان: مسيلمة الحنفي» والأسود العنسي. 

*"الكرهدان العيداة: 

* الكلبتان: ما يأحذ به الحداد الحديد المحمي. يقال: حديدة ذات 
كلبتين» وحديدتان ذواتا كلبتين.. 

* اللاعنان: الواردان في حبر «اتقوا اللاعتين»» وهما: التغوط على 
قارعة الطريق» وفي ظل شجرة» سماهما لاعنين لأنهما يجلبان اللعن لفاعلهما. 

* مدهامتان: في التنزيل» .معئن سوداوين من شدة الخضرة من الري» 
والعرب تقول لكل أخضر أسود. 


* المرحفان: الطست والإبريق» لأن هما عند حضورهما صونًا بنقر 
حدهما في الآحر» فكأن ذلك الصوت يرحفء أي يخبر بتمام الطعام والحث 
على القيام. 

* المشفقان: الأهل والولد. 

E E EE 

قال بعضهم: 

قد خدّد الدمع خدّي من تذكركم 
واعتادن المضنيان الوجد والكمد 

* ارفا بكسر لرا ,وح الوا ما علط سور اقلق 
والناس. 

* الميتتان: في الحديث: «أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد». 

* الواقدان: العينان: يقال: غائب الواقدين» أي أعمى. 

د 

* ابنا سبات: هما رجلان كانا في قدي مجتمعين زمائًا طويلًاء ثم تفرقاء 
فصار أحدهما إلى جحد والآخر إلى تمامة» فلم يلتقيا بعد ذلك قطء فضرب 
يما المثل في عدم الاحتماع بعد الافتراق. 
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* حمارا العبادي: من أمثال العرب في الرديئين» ما أحدهما بأمثل من 
الآخر» كحماري العبادي» وهو الذي قيل له: أي حماريك شر؟ قال: ذا ثم 
ذا. يرون أنه قال: هذا هذاء أي لا أفضل أحدهما على الآخر. 

* صحيفتان الأشج وابن نسطور: يذكران عند المحدثين فيما لا يلتفت 
إليه ولا يعتن به» قال الحافظ السلفي: 


وبعد أشجالغرب ثم خحراش 


ونسخة دينار ونسخة لربة 
أي هدب ةالقيس شبه فراش 
وكان الحافظ السلفي إذا فرغ من إنشاد هذين البيتين ينفخ في يده 
إشارة إلى أن هذه الأشياء كالريح. 
* فتكتا الإسلام: يقال لفتكة عبد الملك بن مروان بعمرو بن سعيد بن 
العاص» وفتكة المنصور بأبي مسلمء ولا ثالث هماء قاله الثعالبي. 
قلت -والكلام للمؤلف-: ثالثهما فتكة الجحاف بن حكيم السلمي.. 
* ملكا الشعراء: وهما امرؤ القيس» وأبو فراس الحمداني. قال 
الصاحب بن عباد: بدئ الشعر ملك وحتم بملك» يعن امرأ القيس وأبا 
واس 
* نفسا الإنسان: وها كناية عن رأييه» وقد استعملهما الحريري في 
مقامته بهذا المعئ» تقول: استشر نفسيك» أي رأييك. وق المعئ: 
لكل فق نفسان: نفس كريمة 
ونفس يعاصيها المهوي ويطيعها 
* أحد اللسانين: هو القلم. 
* أحد اللحمين: هو اللبن. 
اخ ال هو الأب 
* أحد اليسارين: قلة العيال. 
* إخدى لرن اة 


"مضا امسر كو فقوي 


ختارات ولطائف 0 


* بناثت تاز حبزة تسرد في سمن ولبن ثم تُقلى. ويقال: هو الطبيخ 

ار لفن ها شرت الأدنية ورف السب 

هو دون القلتين: يقال للحقير! 

كان رجلا ليبا حافظا لما يسمع» فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر 
هذه الأشياء إلا وله قلبان» وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما 
أفضل من عقل محمد! فلما كان يوم بدر وهزم المشر كون» وفيهم أبو معمرء 
فلقيه أبو سفيان بن حرب وإحدى نعليه في رحله والأحرى معلقة بيده 
فقال: ما حال الناس؟ فقال: هزموا. قال: فما بال إحدى نعليك بيديك 
والأحرى في رحلك؟ فقال: ما شعرت إلا أهما في رحلي» فعرفوا يومئذ 
كذبه فيما كان يدعيه من القلبين.. 

* ذو القلمين: هو علي بن سعيد بن كنداحيق» كان يسمى ذا 
القلمين؛ لأنه كان يتولى ديواني الخراج والجيش للمأمون. 

0 النارين: العجم تقوله للطعام المسخن» وغيرهم يقول له من آل 
فرعون يعرض على النار بكرة وعشيا. 

* ذو الهجرتين: من هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة. 

* طعام اليدين: أي ما يحتاج فيه إليهماء كالشواء ونحوه. 

* حاء بقرني حمار: مثل يضرب لمن يان .ما لا يمكن أن يكون» لأن 
امال ا فرق له! 
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مختارات ولطائف ۳١‏ 


السخاء. . 
الواحب على العاقل إذا أمكنه الله - تعالى - من حطام هذه الدنيا 
الفانية» وعلم زواها عنه» وانقلاما إلى غيره» وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما 
قدم من الأعمال الصالحة: أن يبلغ بجحهوده في أداء الحقوق في ماله» والقيام 
بالواحب تي أسبابه» مبتغيًا بذلك الثواب في العقبى» والذكر الجميل في 
الدنياء إذ السخاء محبة ومحمدة كما أن البخل مذمة ومبغضة» ولا خير في 
الملل إلا مع الود كما لا حير في المنطق إلا مع المخبر. 
لقن أنسن امقر ين يلال الأتصاري: 
اللجود مكرمة والبخل مبغضة 
لا يستوي البخل عند الله واللجود 
والفقر فيه شخوصء والغن دَععة 
والناس في المال مرزوق ومحدود 
قال المتصوو أمير المؤمنين لابنه المهدي: (اعلم أن رضاء الناس غاية لا 
تدرك» فتحبّب إليهم بالإحسان جهدكء وتودّد إليهم بالإفضال» واقصد 


وأنشد محمد بن إسحاق الواسطي: 
أعاذلتي اليوم» ويحكما مهلا 
وكفاالأذى عنيء ولا تكثر العذلا 
سأصبح يومّا أترك الجود والبخلا 
إذا وضعوا فوق الضريح جنادلا 
علي وخلّفت لمطية والرحلا 


مختارات ولطائف ۳۲ 


فلا أتابمختار إذامانزلته 
ولاأنالاق ماثويت بهأهلا 
* فال ع یآ طا ری اماع دز فين ناه الل كيان 
ا ند لياف ايفاك فيه العاني والأسير وابن 
العم الان اقرا و لعفي ليشي فيد كا الا ان دة 
الخصال ينال كرم الدنيا وشرف الآخرة). 
* قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: أجود الجود من جاد .عاله» وصان 
نفسه عن مال غيره» ومن جاد ساد» كما أن من بخل رذل. 
* والجود حارس الأعراض» كما أن العفو زكاة العقل» ومن أتم الجود 
أن يتعرّى عن المنة؛ لأن من لم يتم بمعروفه وفره. والامتنان يهدم الصنائ» 
وإذا تعرّت الصنيعة عن إزار له طرفان: أحدهما الامتنان» والآخر طلب 
الجزاء - كان من أعظم الحود» وهو الجود على الحقيقة. 
ولقد أنشدي ابن زبحي: 
با رب عاذلةفي اللجود قلت لها: 
قلْيء على الله فيماأنفق الخلفا 
هل من بخيل رأبت المال أخلده؟ 
أم هل رأيت جوادًا مسا عجفا؟ 
لاا ات از اتل اال 
ولا أبالي تلادًا كان أم طُرُفا 
عات مماحي تبفيرًا. ولست أرى 
فنا بكسن لبط تا ولا بكرا 
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مختارات ولطائف ۳۳ 


إنه الموت... 

قال أبو العتاهية: 
حتى مق تصبو ورأسك أشط 

أحسبت أن الموت في امك يغلط 
لقد رأبيت الموت يفرص تارة 

جلث الملوك وتارة يتحبّط 
أم لست تحسبه عليك مسلط 

ولان اكه لكيام 
ففآلف الخلان مفتقدًًا هم 

ستشط عمّن تاألفن وتشحط 
وكاني بك بينهم واهي القوى 

تا فلص وه وت اط 

بالوت في غمَراته يت شحط 
وكأنني بك في قميص ممدرجا 

في ربطتين ملف ومُخييّط 
لار ن طق ب 

روح الحياة ولا القميص مخ يط 
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تكن أ نعي تايان م تمه شر E‏ (لا تملؤوا أعينكم 
من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم؛ لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة). 

وقال - رحمه الله -: (من استغن بالله افتقر الناس إليه). 

وقال رحمه الله تعالى: (الدنيا نذلة» وهي إلى كل نذل أميل» وأنذل 


منها من أحذها من غير وحههاء ووضعها في غير سبيلها). 

وقال - رحمه الله تعالى -: (إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي 
فضل إلا وفيه عيب» ولكن من الناس من لا ينبغي أن تُذكر عيوبه). 

وقال - رحمه الله -: (من كان فضله أكثر من نقصه» وهب نقصه 
لفضله). 

وقال - رحمه الله تعالى -: (يد الله فوق عباده» فمن رفع نفسه وضعه 
الله ومن وضعها رفعه الله الناس تحت كنفه يعملون أعمالحم» فإذا أراد الله 
فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه» فبدت للناس عورته). 

وقال - .ره الله تعال ٠=‏ لا غير فين لا حب هذا الال ويضل 
به رحمه» ويؤدي به أمانته» ويستغئٍ به عن حلق ربه). 

قال - رحمه الله تعالى -: (ما يعس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل 
النساء). 

قال رخ الله تجالى ده و ل هه ولا مجه وک 
E EE E‏ بعد 

عن علي بن زيد» قال: (رآئي سعيد بن المسيب - وعلي جبة خر - 
فقال: إنك ميد الحبة» قلت: وما تغيْ عيْ» وقد أفسدها علي سال فقال 
سعيد: أصلح قلبك» والبس ما شئت). 

قال برد مول "اخ امع ما رايك خم ما يصنع هؤلاء! قال 
ا يموده عله رس احفر اي 2 يرال عا رجت 
يصلي» خن العضن. فقال: سعيد: ويك يا برف أما والله ما هي العبادة» 
تدري ما العبادة؟ إنما العبادة: ار ف ا الله» والكف عن محارم الله). 


مختارات ولطائف o‏ 


قصره» فلما فتحت» مع قصّارًا بالوادي» فقال: ما هذا؟ فقيل له: إنه قضّار 
فقال: يا ليتي كنت قصاراء أعيش من عمل يدي» فلما بلغ سعيد بن المسيب 
قوله قال: الحمد لله الذي جعلهم عند موتمم يفرون إلينا ولا نفر إليهم). 

فال تكن بن اسعددة ی رو اھ کو أن رول اللي مله 
0 
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* عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله لل يقول: 

(إن ثلاثة في بي إسرائيل» أبرص وأقرع وأعمى» بدا لله أن يبتليهم» 
عت إل ملكا فاي الارن فقال أي :شىء أحب إليك؟ قال لون 
حسن وجلد حسن» ويذهب عي هذاء» قد قذريي الناس» قال: فمسحه» 
فذهب عنه» فأعطي لوا خا وجلدًا حسئاء فقال: أي المال أحب إليك؟ 
قال: الإبل» فأعطي ناقة عشراء» وقال: يبارك لك فيها. 

وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب 
عن هذاء قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب» وأعطي شع جا فال 
اي الال أت ال قال الق “قال ؟ فأعطاد بعر اما قال مارك 
IN‏ 

وات الأعمى فقال: أي شيء أحب إلبك؟ قال يود الله ل بصري» 
فا شر الان فال فلشتحة رد الله مره قال فاع انال حب إليك؟ 
قال: الغنم» فأعطاه شاة والداء فأنتج هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من 
إبل» ولهذا واد من بقر» ولهذا واد من الغنم. ' 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رحل مسكين تقطعت بي الحبال 
في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله» ثم بكء أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن؛ 


وقد لخبي ونال بعيرًا تبلغ عليه في سفري» فقال: إن الحقوق كثيرة» فقال 
له: كأن أعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: لقد 
ورثت لكابر عن كابر» فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له مثل ما قال لهذاء فرد عليه 
مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكينء وابن سبيل» وتقطعت 
بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله» ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصركء شاة أتبلغ في سفري» فقال: قد كنت أعمى فردٌ الله بصري» وفقيرًا 
فلقد أغناي» فخذ ما شئتء فوالله! لا أحهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال: 
أمسك مالك» فإِنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك)7"©. 
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الناس في الخير... 

الناس في الخير أربعة أقسام: 

* نهم من فخله ادا 

* ومنهم من يفعله اقتداء. 

* ومنهم من يتركه حرمانًا. 

* ومنهم من یت رکه استحسانًا. 

* فمن فعله ابتداء فهو كريم. 

* ومن فعله اقتداء فهو حكيم. 

* ومن ت رکه حرمانًا فهو شقي. 

* ومن تركه استحسانًا فهو دنيء. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 


التفاخر بالآباء... 

* قال أبو حاتم -رضي الله عنه-: ما رأيت أحدًا أحسر صفقة» ولا 
أظهر حسرة» ولا 2 قصدلء ولا أقل 087 ولا أحمق شعارًاء ولا ادن 
دثاراء من المفتخر بالآباء الكرام وأخلاقهم الجسام» مع تعريه عن سلوك 
أمثالهم» وقصد أشباههم» متوهمًا أنهم ارتفعوا من قبلهم» وسادوا يمن 
تقدمهم» وهيهات! أنى يسود لمرء على الحقيقة إلا بنفسه؟ وألى ينبل في 
الدارين إلا بكدّه؟ 

لقن ان الا 

وكم قائل إني ابن بيتء. هو ابنه 

وقد هدم المت الذي مات عامره 
فأودى عموداه E‏ حباله 

وأصلح أولاه وأفسد آخكره 


كريم وإخوان مضت وجدود 
صدقت» ولكن أنت همت ما بنوا 
بكفك عملا والبباء جديد 
وعدت محمد بن عبد الله البغدادي: 
إن لم تكن بفعال نفسك ساي 
ليس القديم على الحديث براجع 
إن م تجلكلهآخ ذا شخصيه 


ولرمااقرب البعيدبوده 
وغداالقريب مباعدًا لقربيبه 

حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن قال: لا دين إلا .كروءة. 

قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: احتلف الناس في كيفة المروءة: 

فمن قائل قال: المروءة ثلاثة: إكرام الرحل إخوان أبيه» وإصلاحه 
ماله وقعوده على باب داره. 

ومن قائل قال: المروءة: إتيان الحق. وتعاهد الضيف. 

ومن قائل قال: المروءة تقوى الله وإصلاح الضيعة» والغداء والعشاء 


في الأفنية. 
ومن قائل قال: المروءة: إنصاف الرحل من هو دونه» والسموٌ إلى من 
هو فوقس راف يها آنه 


وق قاف قال رو ا ق اانه و ا ا افو انه 
وبذله المعروف لأهل زمانه 00 الأذى من أباعده وجيرانه. 

ومن قائل قال: إن المروءة التباعد من الخلّق الدني فقط. 

ومن قائل قال: المروءة: أن يعتزل الرحل الريبة؛ فإنه إذا كان مريًا 
كان ذليلّا وأن يصلح ماله؛ فإن من أفسد ماله لم يكن له مروءة» والإبقاء 
على نفسه ټي مطعمه ومشربه. 

ومن قائل قال: المروءة: حسن العشرة» وحفظ الفرج واللسان» وترك 
المرء ما يعاب منه. 

كد قار قال E‏ تعر #الشو ور مه الات 

و فل ال ا القند وار اع بعلن ورم اللا ر 


فيما أحل الله. 

ومن قائل قال: المروءة: كثرة المال والولد. 

ومن قائل قال: المروءة: إذا أعطيت شكرت» وإذا ابتليت صبرت» وإذا 
قدرت غفرت» وإذا وعدت أنجزت. 

ومن قائل قال: المروءة: حسن الحيلة في المطالبة» ورقة الظرف ق 
المكاتبة. 

ومن قائل قال: المروءة: اللطافة في الأمور» وحودة الفطنة. 

ومن قائل قال: المروءة: محانبة الرّيبة» فإنه لا ينبل مريب» وإصلاح 
الملل» فإنه لا ينبل فقير» وقيامه بحوائج أهل بيته؛ فإنه لا ينبل من احتاج أهل 
بيته إلى غيره. 

ومن قائل قال: المروءة: النظافة وطيب الرائحة. 

ومن قائل قال: المروءة الفصاحة والسماحة. 

ومن قائل قال: المروءة: طلب السلام» استعطاف الناس. 

ومن قائل قال: المروءة: مراعاة العهود» والوفاء بالعقود. 

ومن قائل قال: المروءة التذلل للأحباب بالتملق» ومداراة الأعداء 
بالترفق. 

ومن قائل قال: المروءة: ملاحة الح ركة» ورقة الطبع. 

ومن قائل قال: المروءة: هي المفاكهة والمباسمة. 

حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن 
عبيد أبو فراس قال: قال ربيعة: المروءة مروءتان: فللسفر مروءة» وللحضر 
مروءة. 

فأما مروءة السفر فبذل الزاد» وقلة الخلاف على الأصحاب» وكثرة 
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المزاح في غير مساخط الله. 
وأما مروءة الحضر: فالإدمان إلى المساحدء وكثرة الإحوان في الله 
وقراءة القرآن. 
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: احتلفت ألفاظهم في كيفية المروءة» 
ومعاني ما قالوا قريبة بعضها من بعض. 
والمروءة عندي خحصلتان: احتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال؛ 
اال سا تمي او الا من ا 
وهاتان الخنصلتان تأتيان على ما ذكرنا قبل من اختلافهم» واستعمالهما 
هو العقل نفسه» كما قال المصطفى £ «إنث مروءة المرء عقله». 
ومن أحسن ما يستعين به المرء على إقامة مروءته المال الصالح. 
2 
حدثئ عيسى بن يونس» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر 
قال: نعم العون على تقوى الله الغن. 
ازع جم ذم نل ت غا 
وإن كان لا أصل هناك ولا فصل 
والفسبر هال السرا ات 
زانوك هرلا له اة والبل 
فلاذابفضطل الرأي أدرك بلففة 
ولإ أرهذاضره اللوك والجهل 


وأنشدني منصور بن محمد الكريزي ليجى بن أكثم: 


إذاقل مال المرء قلبماؤه 
وضاقت عليه أرضّه وسماؤه 
وأصيبح لا يدري. وإن كان حازما 
أقدّامه خر لهم وراؤه 
وم بمض في وجه من الأرض واسع 
من الناس إلا ضاق عنه فضاؤه 
وأم بح مرووادًا عليهمقالله 
وكان به قد يقتدى خطباؤه 
وإذريق+بيشرر عدوا بقاؤه 
وان خين ! ييه a a‏ 
حدثئ محمد بن المهاحر» حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري» عن 
لحان بن أي شيخ» حدثئي الزبيري» قال: و بن الخطاب .محمد بن 


5 Ca 


مسلمة وهو يغرس ود 
فقال: ما تصنع يا ابن مسلمة؟ قال: ما تری» أستغئ عن الناس» كما 
قال صاحبكم أحيحة بن المخلاح: 
استغن» أو مُت فلا يغررك ذو نسب 
من ابن عو ولا عم ولا خال 
إني أفل على الزوراء أعمرها 
إن الجييب إلى الإخون ذو المال 


عن عبدان قال: دخلت على عبد الله بن المبارك» وهو يبكي» فقلت 
له: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بضاعة لي ذهبت» قال: قلت: أو تبكي 
على المال؟ قال: نما هو قوام ديئ. 

ل رسام صر ان فاسع إن لمعنو ين E‏ 
عفيقاء وفي مسكتته قنعًا؛ لأن من نزل به الفقر لم يجد بدا من ترك الحياء. 


والفقر يذهب العقل والمروءة» ويذهب العلم والأدب» وكاد الفقر أن 
يكون كفراء ومن عرف بالفقر صار معدئًا للتهمة» ومجمعًا للبلاياء اللهم إلا 
أن تررق اوقا ا فا ري ار اج الد هع الضحر اليد فة 
لا يبالي بالعالم بأسرهم والدنيا وما فيهاء والفقر داعية إلى المهانة» كما أن 
الغغى داعية إلى المهابة» ولقد أحسن الذي يقول: 
يغطي عيوب المرة كثرةماله 
وصطدق فيما قال وهو كذوب 
وُزري بعقل اللرءقلة ماله 
يُحمّّ هالأقوام وهو بيب 
أنبأنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي» حدثنا النمر بن قادم» حدثنا 
هماد بن زید» عن أيؤانب قال: قال ل أبو قلابة: يا أيوب» الزم سوقك؛ 
فإنك لا تزال كرا على إخوانك ما لم تحتج إليهم. 
وأنشدني العقي» أنشدن محمد بن حلف التيمي بالكوفة: 
كأن مُقلاحين يعدو لحاجة إلى 
كل من يلقى من الناس مذنب 
وكان بنوعمي يقولون: مرحبا 
فلمارأوني مُعدما مات مرحب 
وأنشدن الكريزي: 
لعمرك,. إن المال قد يجعل الفتى 
نسيبًاء وإن الفقر بالمرء قديُزري 
ولا رفع النفس الدنيئة كالغغنى 
ولا وضع النفس الكربمة كالفقر 


قال أبو قلابة: الزم السوق» فإن الغئ من العاقبة. 

قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: ليس خلة هي للغئ مدح إلا وهي 
لفل رمعي نان O O‏ كان EEE‏ 
وان كات ا قن دار واف كان ذ كاقل ديت وان كان را 
قيل: عبي؛ وإن كان اا قل ات :ون كان عارما قل جريء» وإن 
کان حوادًا قيل سرف وإن كان مقدرا قيل: مساك. 

وشر المال ما اكتسب من حيث لا يحل وأنفق فيما لا يحمل» ووجوده 
وعدمه ليسا بتجلد ولا بكثرة حيلة» ولكنه أقسام ومواهب من الخلاق العليم 
ولقد أنشدن الا 

بشقى رجال» ويشقى آخرون يمم ويسع الله أقواما بأقوام 

وليس رزق الفتى من حسن حيلته لكن جدود بأرزاق وأقسام 

كالصّيد يُحرمه الرامي المحيد» وقد يرمي فيرزقه من ليس بالرامي 

قال أبو قيس بن معد یکرب» وكان له أحد عشر ذكرًا: يا بِئ» اطلبوا 
هذا المال أجمل الطلب» واصرفوه في أحسن مذهب» صلوا به الأرحام 
واصطنعوا به الأقوام» واجعلوه حنة لأعراضكم تحسن في الناس قالتكم؛ فإن 
خنع كمال الأدنيا» ويذلة كمال ار وة جى إنه يسود غير السيد» ويقرئ 
غير الأيد» وحن إنه ليكون في أنفس الناس نبيهاء وي أعينهم مهيبًا. ومن 
جمع مالا فلم يصن عرضًاء ولم يعط سائنًاء بحث الناس عن أصله؛ فإن كان 
E E A SEAL‏ اه ابورا له 


لوص لئيم حين يهجنوه. 
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وصية والد...! 

“الما ضر اين ميد بق العاض الوفاة قال اله ويا بي يكم ,قبل 
وصيي؟ فقال ابنه الأكبر: أناء قال: إن فيها قضاء ديئ» قال: وما دينك يا 
أبت قال: نمانون ألف دينار» قال: يا أبت» فيم أحذقا؟ قال: يا بي في كريم 
سددته حلته» ورحل جاءن في حاحة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياي 
فبدأت بحاحته قبل أن يسأها) 

قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: حقيق على من علم الثواب أن لا 
بمنع ما ملك من جاه أو مال إن وحد السبيل إليه قبل حلول المنية» فيبقى عن 
الخيرات كلهاء ويتأسف على ما فاته من المعروف. 

والعاقل يعلم أن من صحب النعمة في دار الزوال لم يخل من فقدهاء 
وأن من تمام الصنائع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال. 

RNR 

أدب السؤال والطلب... 


دحل أبو العتاهية على الرشيد» فقال: سل أبا العتاهية» فقال: 
كان اللمال بسب ذل وجه 

تلاق تت من :ذاك الال 
وأنشدن عبد العزيز بن سليمان: 
يبقى الشاء وتنفد الأموال 

ولككل دهرودولةورجال 
ما نال محمدةالرجال وشكرهم 

إلاالصبور علليهمالقذطال 
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و إن فو ا عت إن ياه 
قال: يا غلام أعطه ما معك» فأعطاه عشرين ألفاء فأحذها ليحملها فثقلت 
عليه» فقعد يبكي» فقال: ما يبكيك؟ لعلك استقللتها فأزيدك» قال: لاء والله 
ما استقللتهاء لکن بكيت على ما تأكل الأرض من كرمكء فقال له ييى: 
هذا اللي قليف ليا ا كر ا عطاك 

قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: لا يجب الإلحاف عند السؤال في 
الحوائج؛ لأن شدة الاحتهاد رعا كانت سببًا للحرمان والمنع» والطالب 
للفلاح كالضراب بالقداح: سهم له» وسهم عليه» فإن أعطي وجب عليه 
الحمدء وإن منع لزمه الرضا بالقضاءء ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار 
القوم ومنازهم» لا في الحافل والمساحد والملاً؛ لأن محمد بن محمود النسائي 
حدثناء قال: حدثنا علي بن خحشرم» حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي» عن 
حنيف المؤذن قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (لا تسألوا 
الناس في بجالسهم ومساحدهم فتفحشوهم» ولكن سلوهم في منازلهم» فمن 
أعطى أعطى» ومن منع منع). 

قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: الذي قاله عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - إذا كان المسؤول كرماء فإنه إن سثل الحاجة في نادي قومه ولم 
يكن عنده قضاؤها تشور وحجلء وأما إذا كان المسؤول ليما ودفع المرء 
إلى مسألته في الحاحة تقع له فإنه إن سأله في مجلسه ومسجده كان ذلك 
أقضى لحاحته؛ لأن اللئيم لا يقضي الحاجة ديانة ولا مروءة» وإنما يقضيها إذا 
قضاها طلبًا للذكر والمحمدة في الناس. 

على أن أستحب للعاقل أن لو دفعه الوقت إلى أكل القدّ ومص الحصى 
ثم صبر عليه لكان أحرى به من أن يسأل لثيمًا حاجحة» لأن إعطاء اللئيم 


شين» ومنعه حتف. 
ولقد نشد محمد بن عبد الله البغدادي: 


إذا أعطى القايل فقت شريف 
وإن تكن العطيةمنن دن 


قال سعيد بن مسلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي: خرجت حاجًا فمللت 
المحمل» فترلت أساير القطرات» فقال: أتانا أعرابي» فقال ل یا فئ. لن 
الجمال ما عليها؟ قلت: لرحل من باهلة» قال: يا لله أن يعطي الله باهليًا كل 
ما أرى» قال: فأعجبئ ازدراؤه» ومعي صرة فيها مائة دينار» فرميت ها إليه؛ 
فقال: يحزاك الله خيرًا! وافقت مي حاحة» فقلت: يا أعرابي» أيسرك أن 
تكون الحمال عا عليهنا لك وأنت١من.‏ باهلة؟ قال: لا قلت: أفيسرك: أن 
تكون من أهل الحنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الحنة أن من 
باهلة» فقلت: يا أعرابي» الجمال .ما عليها لي وأنا من باهلة» قال: فرمى 
بالصرة إلي» فقلتث: سبحان الله! ذكرت أنما وافقت منك حاحة» قال: ما 
يسرن أن ألقى الله ولباهلي عندي يد» فحدثت ما المأمون» فجعل يتعجّب 
ويقوال: وتاك يا سعيد! ها كان أصبرك غلية: 
قال هاشم بن القاسم: سألت سالم بن قتيبة حاحة» فقضاهاء ثم سألته 
أحرى» فانتهرني وقال: حاجتين في حاحة» أو قال: على الريق؟ ثم دعا 
بالطعام» فلما تغدَّى قال: هات حاحتكء أما معت قول الصبيان: 
إذا تغدّيبت وطابت نفسي 
فليس في الحق غلام مغلي 
إلااغلام قد تغدّى قبلي 
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قال أبو عمر المنذري: أتيت مسلم بن قتيبة في حاحة» وكان له صديق 
من أهل الشام فكلمته أن يكلمه في حاحي» فجعل يقول: اليوم» غدَاء فطال 
على» فترائيت له» وقد كان يعرفي» فدعان فقال: أبا عمرو» وإنك هنا؟ 
قلت: نعم» أطلبك بحاحة منذ كذا وكذا وسيليَ فيها فلان» فضحك وقال: 
قد كنت أراك قد أحكمت الآداب» لا تستعن إلى من تطلب إليه حاجة يمن 
ليده و فإنه لا يؤثرك على طعمته» ولا تستعن بكذاب: فإنه يقرب 
لك البعيد ويبعد لك القريب» ولا تستعن بأحمق» فإن الأحمق يجهد لك 
نفسه» ولا يكون عنده شيء» ولا يبلغ لك ما تريد» فانصرفت» فقلت: 
يكفيئ هذاء قال: لاء ولكن تقضي لك حاحتكء فقضاها. 

قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: لا يجب للعاقل أن يتوسل في قضاء 
حاتطاد a‏ بزل والكهق E IS U VS Sg‏ 
المسئول طعمة» ولا يجب أن يجعل حاحتين في حاحة» ولا أن يجمع بين 
سؤال وتقاض» ولا يظهر الحرص في اقتضاء حاحته» فإن الكريم يكفيه العلم 
بالحاحة دون المطالبة والاقتضاء. 

HRN 
إنغا الكرم قري الضيف...‎ 

* وا لا ضار ی حدثنا الغلابي» حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب» 
حدثنا الأصمعي» أخبرن نافع بن أبي نعيم قال: قال رحل ممن قد أدرك 
الجاهلية (قدمت المدينة» فإذا مناد ينادي: من أراد الشحم واللحم فليأت دار 
دلي وعر جار بصو رن فى اللي ا الزمان من 
ضربه فقدمت المدينة» فإذا مناد ينادي: من أراد الشحم واللحم فليأت دار 
عبادة» ثم ضرب ا فقدمتهاء فإذا مناد ينادي: من أراد الشحم 
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واللحم فليأت دار سعد. 

قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: كل من ساد في الجاهلية وبالإسلام 
حي عرف بالسؤدد, انقاد له قومه» ورحل إليه القريب والقاصي» لم يكن 
كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام» وإكرام الضيف. 

والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف» وإطعام الطعام» ولا تعد 
السخي من لم يكن فيه ذلك» حن إن أحدهم رعا سار في طلب الضيف 
ا 

وقد حدثن محمد بن المنذر» حدثنا علي بن الحسن الفلسطيئ» حدثنا 
أبو بكر السبئ» حدثنا محمد بن سليمان القرشي قال: بينما أنا أسير في طريق 
اليمن إذا أنا بغلام واقف على الطريق في أذنيه قرطان» وقي كل قرطة 
جوهرة يضيء وجهه من ضوء تلك الجوهرة» وهو بمجد ربه بأبيات من 


شعر» فسمعته يقول: 

مايكٌ في السماء بهافتخاري 

عزيز القدر ليس ب هخفاء 

فوت ا هلية تقال ما أناازير اذ E‏ سالك عه 
تؤدّي من حقي الذي يجب لي عليك» قلت: وما حقك؟ قال: أنا غلام على 
مذهب إبراهيم الخليل» لا أتغدى ولا أتعشى كل يوم حى أسير الميل والميلين 
في طلب الضيف» فأجبته إلى ذلك» قال: فرحب بي وسرت معه حي قربنا 
من خيمة شعر» فلما قربنا من الخيمة صاح: يا أختاه» فأحابته حارية من 
الخيمة يا لبيّكاه قال: قومي إلى ضيفنا هذاء قال: فقالت الجارية: اصبر حى 
اا بشكر المول ادىئ س لنا “هذا الف "قال قافت وصلت ر كمون 
شكرًا لله قال: 


فأدخلئ الخيمة» فأحلسي» فأحذ الغلام الشفرة» وأحذ عناقا له 
ليذبحهاء فلما حلست في الخيمة نظرت إلى حارية أحسن الناس وحهاء 
فكنت أسارقها النظر» ففطنت لبعض لحظاق» فقالت لي: مَه» أما علمت أنه 
قد نقل إلينا عن صاحب يثرب - تعن البي 5 أن: «زنا العينين النظر» أما 
إن ها ردت بهذا أن أوبخك» ولكئ أردت أن أؤذيك لكيلا تعود لمثل هذاء 
فلما كان وقت النوم بت أنا والغلام حارج الخيمة» وباتت الجارية في 
الخيمة» قال: فكنت أسمع دوي القرآن الليل كله أحسن صوت يكون وأرقه» 
فلما أن أصبحت قلت للغلام: صوت من كان ذلك؟ قال: فقال: تلك أحيّ 
تحيي الليل كله إلى الصباح» قال: فقلت: يا غلام» أنت أحق يبهذا العمل من 
أحتك» أنت رجحل وهي امرأة» قال: فتبسم» ثم قال: ويحك يا فئ! أما 
علمت أنه موفق ومخذول. 
وأنشدى محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
إذا ما أتاك الضيف فاإبدأ بحقه ۰ 
قبل العيال» فإن ذلك أصوب 
وعظّم حقوق الضيف واعلم بأنه 
عك بماتوليه ممن وذاهب 
أنبأنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز» حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي» 
عن الحسن بن عيسى بن ماسرجس قال: صحبت ابن المبارك من خراسان 
إلى بغداد فما رأيته أكل وحده. 


RRR 


مختارات ولطائف :6 


من فضائل الرسول 5... 

قال 4: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب 
الجنة». 

وقال #: «أنا أول شفيع في الجنة» لم يصدق ني من الأنبياء ما 
صدقت» وإن نيا من الأنبياء ما صدقه من أمتة إلا رحل واحد»". 

وقال ي: «سألت ري ثلاناء فأعطان ثنتين» ومنعئ واحدة: سألت 
ربي أن لا يهلك أميّ بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أميَ بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»”". 

وقال أنس بن مالك في حديث الإسراء وفيه: «والبي ولد نائمة عيناه» 
ولا ينام قلبه 23 

وقال رسول الله علِِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من تنشق 
عنه الأرض» وأول شافع ومشفع»”. 

وقال. رسول الله علك: وا على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الك ورف ا و ا ا ا ا 
هور و رمات إل الاق كا وعم ى ال 

وقال رسول الله ٍ: «بعثت من خير قرون بي آدم قرا فقرئاء حن 
كنت من القرن الذي كنت منه». 


(1) رواه مسلم. 
(2) رواه مسلم. 
(3) رواه مسلم. 
(4) رواه البحاري. 
(5) رواه مسلم. 
(6) رواه البخاري. 
(7) رواه البخاري. 


مختارات ولطائف وه 


قال رسول الله يل «إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي» كمثل رجحل بى 
بنيانًا فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة» من زاوية من زواياه» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! قال: فأنا 
اللبنة» وأنا حاتم ال : 
KR‏ 
التوبة الكاذبة... 
تتوب من الذنوب إذا مرضتا وترجع للذنوب إذا بريتا 
إذا ما اضر متك أنت باك وأخبث مايكون إذا قويتا 
فكم من كربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بُليا 
وكم أعطاك في ذنب وعنه مدى الأيام جهرا قد ثهينا 
أما تخشى بأن تأن المنايا وأنت على الخطايا قد ذهيتا 
وتنسى فضل ربا جاد فضلا عليك ولا ارعويت ولا خحشيت" 


RRR 


)1١‏ رواه البخاري ومسلم. 
(2) من ديوان أبي العتاهية. 


ختارات ولطائف o۲‏ 


ماية الأجل... 
الوت بين الخلق مُشترك لاشوقةببقي ولاملك 
ما ضر أصحاب القليل وما أغنى عن الأملاك ما ملكوا 
عجّا تشغل أهل ذي الدنياومافيهاهم درك 
طلبوا فما نالوا الذي طلبوا منهاوفاقم الذي دركوا 
بختلف في الموت مسلكهم لال سلا واد لکن“ 
* عن أبي حعفر محمد بن علي قال: ما من عبادة أفضل من عفة بطن 
أو فرج. 
وما من شيء أحب إلى الله من أن يُسأل. 
وما يدفع القضاء إلا الدعاء. 
RNR‏ 
المكارم...! 
أحبّ مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعابا 
وأصفح عن سباب الناس حلمّا وشر الناس من يهوى السبابا 
ومن هاب الرجال يبوه ومن حقر الرجال فلن يهابا 


RRR 


مختارات ولطائف o‏ 


البر...! 

وروي عن أب نعيم وغيره أنه قال: كان رجل له أربعة بنين» فمرض 
فال اکآ كد ضام و ليس الكل مق و وام" أن مضه 
وليس لي من ميرائه شيء! فقالوا له: مرّضه وليس لك في ميرائه شيء 
فمرضه حين مات» ولم يأحذ من ميرائه شيئا فأ في النوم» فقيل له: ائت 
مكان كذا وكذا فخذ منه مائة دينار» فقال في نومه: أفيها بركة؟ قالوا: لا. 
فأصبح فذكر ذلك لامرأته؛ فقالت: حذها فإن من بركتها تكسون اء 
وتغيش» فأى] فلا ایی أن في اترم :فقيل .له انك مکان ذا و كذا فخذ 
منه عشرة دنانير» فقال: أفيها بركة؟ قالوا: لا فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته؛ 
فقالت له مثل مقالتها الأولى» فأبى أن يأحذهاء فأ في الليلة الثالثة فقيل له: 
ائت مكان كذا وكذا فخذ منه دينارًاء فقال: أفيه بركة؟ قالوا: نعم! فذهب 
فأخذ الدينار» ثم حرج به إلى السوق» فإذا هو برحل يحمل حوتين فقال بكم 
هما؟ فقال: بدينار؛ فأخذهما منه بالدينار» ثم انطلق إلى مترله فشق بطنهماء 
فوحد فيهما درتين ١‏ ير الناس مثلهماء قال فبعث الملك يطلب درة؛ 
ليشتريها فلم توحد إلا عنده» فباعها بوقر بعلا ثلاثين ذهيّاء فلما رآها 
الملك قال: ما تصلح هذه إلا بأحت؛ اطلبوا أحتهاء وإن أضعفتم ثمنها! 
فجاءوا إليه قالوا له: عندك أحتها ونحن نعطيك ضعف ما أعطيناك؟! قال: 
وتفعلون؟ قالوا: نعم. فأعطاهم إياها بضعف ما أخذ به الأولى! 


KRN 


(1) بوقر: بحمل. 


مختارات ولطائف o٤‏ 


وفاة طاوس... 

* توي (طاوس) وهو ابن بضع وستين سنة حاجًا بمكة قبل يوم التروية 
بيوم» وصلى عليه (هشام بن عبد الملك) وهو أمير المؤمنين» وذلك بي سنة 
ست ومائة» وحج أربعين حجة» وکات غا الدع وک هه الت 

RRR 
الحامدون المكبّرون...‎ 

* قال كعب الأحبار: إنا لنجد نعت البي بيه في سطر من كتاب الله 
دة ق سطر محمد رسؤل الله وله وأمنة الحمادوق» :و يدوت الله على كل 
حال» ويكبرونه على كل حال» يصلون الصلوات الخمس لوقتهن» يأتزرون 
على أوساطهم» ويوضّكئون أطرافهم لهم في جو السماء دوي كدوي النحل» 
انق مط ار حف وو ا ن ا 
يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» مولده بمكة ومهاحره بطيبة وجنده 
بالشام. 

KRN 
الحسنة والسيئة...‎ 

* قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في (إعلام الموقعين): 

إن استقلال المعصية ذنب» كما أن استكثار الطاعة ذنب. 

والعارف من صغرت حسناته في عينه» وعظمت ذنوبه عنده» وكلما 
ضغرت" اسنات ی عينك. کرت غد الله وكلما كبرت وعظمت في 
قلف قلف وھ و ا 

ومن عرف الله حقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده» 
وصغرت جدًا في عينه» وعلم أنما ليست ما ينجو بها من عذابه» وأن الذي 


مختارات ولطائف دان 


لا يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر. 
2 

دار العمل... 

* يقول الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في كتابه (ي الخاطر): 

رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعًا عجيبًا. 

إن طال الليل فبحديث لا ينفع» أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر. 

وإن طال النهار فبالنوم. 

فشبّههم بالمتحدثين في سفينة وهي تحري يهم, وما عندهم خبر. 

ورأيت النادرين قد فهموا معن الوحود» هم في تعبئة الزاد والتأهب 
للرحيل. 

إلا أنهم يتفاوتون وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته عا ينفق في بلد 
الإقامة. 

فالمتيقظون منهم يتطلعون إلى الإخبار بالنافق هناك» فيستكثرون منه 
فيزيد ربحهم. 

والغافلون منهم يحملون ما اتفق» ورا خرجوا لا مع خفير. 

فكم ممن ف تا عليه الطريق فبقي مفلسًا. 

فالله الله في مواسم العمر. 

والبدار البدار قبل الفوات. 

واستشهدوا العلم» واستدلوا الحكمة» ونافسوا الزمان» وناقشوا 
النفوس» واستظهروا بالزاد. 

فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع مع الندم. 
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مختارات ولطائف كه 


حاتم الطائي والأعراي... 

* روي أن حاقا استضاف أعرابيّء فلم یزله» فيات جائعًا مقروراء 
فلما كان في السحر ركب راحلته وانصرف» فتقدمه حاتم متنكرًا. 

فقال له: من كان أبا مثواك البارحة؟ 

قال: حاتم. قال: فكيف كان مبيتك عنده؟ 

قال: حير مبيت» نحر لي ناقة» فأطعمين لحمًا عبيطاء وأسقاني لبا 
وأعلف راحليى» وسرت من عنده بخير حال. 

فقال: أنا حاتم» وإنك لا تبرح حى ترى ما وصفت. فرده فقال له: ما 
حملك على الكذب؟ 

قال له الأعرابي: إن الناس كلهم يثنوت عليك بالحود» ولو ذكرت شرا 
كنت أكذب» فرجعت مضطرًا إلى قوم إبقاء على نفسي لا عليك. 

RRR 

* قال يى بن أكثم: ماشيت المأمون يومًا من الأيام في بستان مؤنسة 
بنت المهدي» فكنت من الجانب الذي يتسره من الشمس. 

فلما انتهى إلى آخره» وأراد الرحوع أردت أن أدور إلى الجانب الذي 
يستره من الشمس» فقال: لا تفعل» ولكن كن بحالك حن أسترك كما 


o. 


سير دي 
ا 


الشاهد والكفيل... 
* روى الإمام أحمد عن أي هريرة ذنه» عن رسول الله كله أنه ذكر: 


مختارات ولطائف لاه 


فقال: اثتبي بشهداء أشهدهم., قال: كفى بالله شهيدً! 

قال: تن بکفیل» قال: كفى بالله كفينًا. 

قال: صدقت! فدفعها إليه إلى أحل مسمى» فخرج في البحر فقضى 
حاحته ثم التمس م ركبًا يقدم عليه للأحل الذي أحله فلم يجد مركبّاء فأحذ 
حشبة فنقرها وأدحل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زج 
موضعهاء ثم أتى ها البحر ثم قال: اللهم إنك قد علمت أن استسلفت فلانًا 
ألف دينار فسألئ كفيلًا فقلت: كفى بالله كفيلًا فرضي بذلك» وسألئ 
شهيدًا فقلت: كفى بالله شهيدًا فرضي بذلك» وإني قد جهدت أن أجد 
مر كبًا أبعث إليه بالذي أعطان فلم أحد مركبّاء وإني استودعتها فرمى بما في 
البحر حن ولحت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبًا إلى بلده فحرج 
الرحل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا يجيئه .ماله فإذا بالخشبة الي فيها 
المال» فأحذها لأهله حطبًا فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الرحل 
الذي كان تسلف منه فاتاه بالف ديار 

ؤقال: والله-ما ولت عاهدا:ق طلن مركي لاك مالك فما وحدك 
مركا قبل الذي اتيت افيه 

قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ 

قال: ألم أحبرك أن لم أحد مركبًا قبل هذا الذي جفت فيه. 

قال: فإن الله أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بألفك راشدًا». 

قال ابن كثير: هكذا رواه الإمام أحمد مسندًاء وقد علّقه البخاري في 
غير موضع من صحيحه بصيغة الحزم عن الليث بن سعد» وأسنده في بعضها 
عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. 
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مختارات ولطائف مه 


شجاعة وجهاد... 

* كان عبد الله بن المبارك يقاتل ويَحرّض المؤمنين على القتال» ويجاهد 
ويكون في أول الصفوفء ويجالد بقوة ويتقدم حيث يتأخر الأبطال» وهذا 
ما حدّث به أحد الموافقين لابن المبارك في إحدى المعارك مع الروم. 

حدث عبدة المروزي: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد 
الروم» فصادفنا العدو» فلما التقى الصفان حرج رجحل من العدو فدعا إلى 
المبارزة» فخرج إليه رحل فقتله الرومي» ثم آخر فقتله» فتأخر عنه المسلمون 
فال وجال نين الضفين وردغا إلى. المبارزة: 

فخرج إليه رجحل فطارده ساعة» ثم طعنه فقتله» فازدحم إليه الناس» 
فكنت فيمن ازدحم إليه» فإذا هو يلثم وجهه بکمّه حێ لا يعرفه الناس» 
فأحذت بطرف كمه فمددته وأزحته عن وجهه» فإذا هو عبد الله بن المبارك. 

فقال: وأنت يا أبا عمر ومن يشتع علينا. 

KRN 
السحر والكفر...‎ 

* وني مستدرك الحاكم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قدمت 
امرأة من أهل (دومة الجندل) على جاءت تبغي رسول الله بل بعد موته 
بيسير تسأله عن شيء دخلت في أمر من السحر ولم تعمل به قالت: فرأيتها 
تبكي حين لم تحد رسول الله يلك حن إن لأرحمها من كثرة بكائها وهي تقول: 
إن أخاف أن أكون قد هلكت» فسألتها عن قصتها؛ فقالت: كان لي زوج قد 
غاب عين» فدحلت علي عجوز» فشكوت لما ذلك؛ فقالت: إن فعلت ما 
آمرك به فأحعله يأتيك» فلما كان الليل جاءتئ بكلبين أسودين» فركبت واحدًا 
وركبت واحدّاء فلم يكن شيء حن وقفنا ببابل» وإذا آنا برجلين 


مختارات ولطائف 8 


معلقين بأرحجلهماء فقالا: ما حاء بك؟ قلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن 
فتنة فلا تكفري فارجعي» فأبيت» وقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى 0 
فبولي فيه» فذهبت» ففزعت و فرجعت إليهماء فقالا لي: أ 

قلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئًا؟ فقلت: ا فقالا: 0 
ارحعي إلى بلادك» ولا تكفري» فأبيت» فقالا: اذهبي إل ذلك الور فبولي 
فيه» فرأيت فارسًا مقنعًا بحديد حرج مين فذهب في السماء حي ما أراه 
فأتيتهما فأحبرقما فقالا: صدقت ذلك ييمانك حرج منك» اذهي. فقلت 
للمرأة: والله ما أعلم شيعًا وما قالا لي شيئاء فقالت لي: بلى لن تريدي شيئًا 
إلا كان. حذي هذا القمح فابذري فبذرت» وقلت: اطلع» فطلع» ثم قلت: 
SE‏ جم اسبح تمل » ثم قلت: احبزي فخبز. فلما 
رأيت أن لم أقل شيئا إلا كان» فسقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين ما 
ا ا فو بالف اجات ورو ال فل ا ا 
يقولون لها وكلهم هاب أن يفتيها عا لا يعلم» إلا أنهم قالوا ها: لو كان 
أبواك حیین لكانا يكفيانك ثم قال: حديث صحی 


RRR 
فائدة أدبية..‎ 
دحل يومًا أبو العلاء المعري على الشريف المرتضى فعثر برحل‎ * 
فقال الرحل: من هذا الكلب» فقال أبو العلاء: الكلبُ من لا يعرف للكلب‎ 
سبعين اسما فقر به المركض» واخحتبره فوجده علامة.‎ 


ثم حرى ذكر المتبي يومًا فانتقصه الشريف وذكر معايبه» فقال المعري: 


(1) ذكره ابن كثير في تفسيره للآية رقم ٠٠١‏ من سورة البقرة. 


مختارات ولطائف و" 


لو لم يكن للمتبي من الشعر إلا قوله: 
لك يا من ازل في القلوب 
لكفاه فضلًا وشرفاء فغضب المرتضى وأمر بسحبه برجله» وإخراجه 
من مجلسه ثم قال لمن حضر بحلسه: أتدرون أي شيء أراد الأعمى بذكر هذه 
القصيدة؟ فإن للمتبي أحود منها ولم يذكرها وإنما أراد: 
وإذا أتعك مذمّتي من ناقص 
فهيالشهادة لي بأن كامل 
2 
فما أنجب الفحل...! 
*قانا'لديومًا؟ اا كين ومد ق ولك نادف ادل 
أنت من جذام» وأنت جبان» وأنت غيور؟! قال: 
أما جذام فإني في أرومتهاء وحسب الرجل أن يكون في أرومة قومه. 
وأما الجبن فإنما لى نفس واحدة أحوطها فلو كانت لى نفس أخرى 
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جدت بما. 
وأما الغيرة: فأمر لا أريد أن أشارك فيه» وحقيق بالغيرة من كانت 
عنده امرأة حمقاء مثلك» مخافة أن تحيئه بولد من غيره فتقذفه في حجره 
وهل هد إلا مهلرةعربية 
سليلة أفراس تحللها بغل 
فإن أنججت مهرًا عريقا فبالحرى 
وإن يك إقراف فما أنجب الفحل 
وقال اليثم بن عدي: عزا الغساني الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي 
فلم يصبه في متزله» فأحذ ما وجد له واستاق امرأته» فلما أصابها أعجبت به 
وقالت له: الج فوالله لكأن أنظر إليه يتبعك فاغرًا فاه كأنه بعير آكل 


مرار» وبلغ الحارث فأقبل يتبعه حي لحقه فقتله وأحذ ما كان معه وأخحذ 
امرأته» فقال: هل كان أصابك؟ قالت: نعم؛ فوالله ما اشتملت النساء على 
أطيب منه قط! فأمر يما فأوقفت بين فرسين ثم استحضرهما حن قطعاها ثم 
انشا يقدل: 
کل انت و إن تدا للها 
اتالد يسا تحور 
إن من غعروروائل ساءبلوة 


بعد هد لال مغ وور 
RRR‏ 


الا 
قالت الحكماء: لا تثق بامرأة» ولا تغتر كمال وإن كثر» وقالوا: النساء 
حبائل الشيطان وقال الشاعر: 
تتحعيبماما سغعَفتْك ولا تكن 
جروحاإذابانت فسوف تبين 
وإن حلفت لا ينقض اللأي عهدها 
فليس لمحضوب البنبان يمين 
وإن سبلت يومالفراق دموعها 
فليس - لعمرو الله - ذاك يتقين 
وقالت الحكماء: لا تُنهى امرأة عن شيء إلا فعلته. 
وقال في ذلك طفيل الغنوي: 
إن اللساء مت هين عن خلق 
إن هواقعلابد مفعهول 
وطن اهت بن عدي عن ارق غا قال+ كات الا لمن خان 


فكانت امرأة من بني سلول تخطب» وكان عبد الله بن عاصم السلولي 
يخطبها وكان إذا دحل عليها تقول له: فداك أبي وأمي» وتُقبل عليه تُحدثه. 
وكان شاب من بي سلول يخطبها فإذا دحل عليها الشاب» وأقبل 
عبك. الله:قالنك للهاب :قم إلى «النان»: 'وأقلت. هدنه داه إن الف 
تزوجها فلما بلغ عبد الله أنشأ يقول: 
أودى بحب سليمى فاتك لقن كحية برزت من بين أحجار 
إذا رأتني ُفديني وتجعله في النار يا ليتني المجعول في النار 
وله فيها: 7 
ماذا تظن سُليمى إن ألم كما مرجّل الرأس ذو بُردين مَرَّاح 
حلو فكاهته خرٌ عممته في كفه من رقى الشيطان مفقاح 
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* لما استولى الصاح على دمشق» اصطلح مع الإفرنج الصليبيين على 
أن يسعفوه ضد أحيه ملك مصرء ويعطيهم لقاء ذلك صيداء وقلعة الشقيف 
وغيرهما من حصون المسلمين. ودخل الإفرنج دمشق لشراء السلاح» 
فاستفظع الشيخ عز الدين بن عبد السلام قاضي القضاة» صنيع سلطان 
دمشق» وأفى الناس بتحريم بيع السلاح للإفرنج» وترك الدعاء للسلطان في 
خطبة الجمعة» وندد بخيانة السلطان للمسلمين. وكان ثما دعا به في خطابه: 
«اللهم أبرم لهذه الأمة أمرًا رشداء تعر فيه وليّك» وتذل فيه عدوك» ويعمل 
فيه بطاعتك» وينهى فيه عن معصيتك». 


فاعتقل الشيخ» وعزل عن مناصبه.. وصمم على الهجرة إلى مصرء 
ومضى في طريقه» فأدركه رسول السلطان يقول له: إن السلطان عفا عنك» 
وسيردك إلى مناصبك» على أن تنكسر له» وتقبل يده! فقال الشيخ: ولكن 
باسك EEN SRE‏ يدي فا عن نفل منت دنا 


ا 


إباء واتموخ... 

* كان قتادة بن إدريس الحسئ لا يخاف من أحد من الملوك والخلفاء 
ولم يفد إلى أحد منهم قط ولا ذل لخليفة ولا ملك» وكان بمتنع عن الحضور 
إلى جالسهم» كتب إليه الخليفة مرة يستدعيه فكتب إليه: 


ولي كف ضرغام أذل ببطشها وأشري ها بين الورى وأبيع 
تظلّ ملوك الأرض تلثم ظهرها وفي بطنها للمُحدبين ريع 
أأجعلها تحت الرحى ثم أبنغفي خلا صالماإني إذا لرقِع 
وما أنا إلا السك في كل بقعة يضوع وأما عندكم فيطيع!! 


2 


“قال الجاحظ: أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك الزيات ففكرت 
في شيء أهديه له فلم أحد شيئا أشرف من (كتاب سيبويه) فقلت له أردت 


أن أهدي لك شيئًا ففكرت فإذا كل شيء عندك فلم أر أشرف من هذا 
الكتاب» فقال: والله ما أهديت إل شا اح إل منه. 

وكان يقال بالبصرة قرأ فلان (الكتاب) فيعلم أله كاتا سوه 
وفرع تالكا فلا يشلك أله كات سيو نو كان أب العباس المبرد 
إذا راد مويك أن يقر ا عله كاب سوه يقول له بر كنت البكرة تعطيما 


لكتاب سيبويه واستصعابًا لما فيه! 
RRR‏ 
الجن.. يدرسون النحو...! 

* الآ مي الداقن عسونوى الوا قال ا کسان سرت 
ليلة أدرس» 5 نمت فرأيت جماعة من الجن يتذاكرون الفقه والحديث 
والحساب والنحو والشعر قال فقلت هم: أفيكم علماء؟ قالوا: نعم» قال 
فقلت من همي في النحو: إلى من تميلون من النحويين؟ قالوا: إلى سيبويه. 
قال أبو عمر: فحدثت ما أبو موسى وكان يغبطه لحسد كان بينهماء فقال 
لي أبو موسى: إنما مالوا إليه لأن سيبويه من الجن! 

2 
اللهم اجعل لي مخرجًا...! 

* أي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- برحل وجد في خربة بيده 
سكين متلطخ بدم» وبين يديه قتيل يتشحط في دمه! فسأله» فقال: أنا قتلته. 
قال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهبوا به أقبل رجحل مسرعا. فقال: يا قوم لا 
تعجلوه. ردُوه إلى علي. فردوه. فقال الرحل: يا أمير المؤمنين, 
ما هذا صاحبه. أنا قتلته. فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت: أنا 
قاتله» ولم تقتله. قال: يا أمير المؤمنين» وما أستطيع أن أصنع؟ وقد وقف 
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العسّس على الرحل يتشحط في دمه» وأنا واقف» وفي يدي سكينء وفيها 
أثر الدم. وق أخذت'اق ريه محفت أن لا يقبل مئ, وافنيكوة تمانة 
فاعترفك. ها أضيع) وانيسييت» نفسن عند الله!!' فقال غلى: يسما 
صنعت. فكيف كان حديئك؟ 

قال: إني رحل قصّاب» حرجت إلى حانوتي في الغلس» فذبحت بقرة 
وسلختها. فبينما أنا أصلحها والسكين في يدي أحذن البول» فأتيت خربة 
كانت بقربي فدخلتهاء فقضيت حاحي» وعدت أريد حانوتٍ» فإذا بهذا 
المقتول بتشحط في دمه» فراعينٍ أمره. فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي. 
فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا على» فأحذون! فقال الناس: هذا قتل 
هذاء ما له قاتل سواه» فأيقنت أنك لا تترك قوهم لقولي! فاعترفت هما لم 
أجنه! فقال علي للمقر الثاني: فأنت كيف كانت قصتك؟ 

فقال: أغواني إبليس. فقتلت هذا الرحل طمعًا في ماله» ثم سمعت حس 
السس» فخرحت من الخربة» واستقبلت هذا القصاب على الحال اليّ 
وصف» فاستترت منه ببعض الخربة حن أتى العسس» فأحذوه وأتوك به 
فلما أمرت بقتله علمت أن سأبوء بدمه أيضاء فاعترفت بالحق. فقال 
للحسن: ما الحكم في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين» إن كان قد قتل نفسًا فقد 
أحيا نفسًا. وقد قال الله تعالى: ومن أَحْيّاهَا فكألمَا احا النّاسَ جَميعًا؛ 
[المائدة: 5 فخلى على عنهماء وأخرج ية القتيل .من بيبت. المال .بعد 
إرضاء أولياء الدم وعفوهم...! 
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والجواد قد يعثر..! 

* قال الكسائي: صليت بالرشيد فأعجبته قراعق» فغلطت في كلمة» 
أن أقرأ: عله يُرْحعُون)) فقرأت «لعلهم 
يرجعين»» قال: فوالله ما احترأ الرشيد أن يرد علىّ» ولكنه لما سلمت قال 
نا "كما أي لغة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد فقال: أما 


هذا فنعم! 


ما غلط فيها صبي قط أردت 
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الولاة.. وعمر بن الخطاب...! 

* كان عمر بن الخطاب -رضي شه إذا اسع رجا کب 
عليه كتابًا أشهد عليه رهطًا من المهاجرين والأنصارء بأنه لا يظلم أحدًا في 
حسده ولا في ماله» ولا يستغل منصبه لفائدة أو مصلحة له أو لمن يلوذ به 
فكان ذلك ,مثابة القسم الذي أوجبه القانون على القضاة والأطباء وأمثالهم 
من قبل مباشرقهم العمل. 

وكان يقول للعامل بعد ذلك محددًا سلطته» مبيئًا له حقيقة عمله: 

إني لم أستعملك على دماء المسلمين» ولا على أعراضهم» ولكن 
استعملتك لتقيم فيهم الصلاة وتقسم بينهم» وتحكم فيهم بالعدل. 

ثم يشترط عليه أربعًا: 

ألا يركب برذوئاء ولا يلبس ثوبًا رقيقاء ولا يأكل نقيّاء ولا يغلق بابه 
دون حوائج الناس. فكان لا يكتفي بالحد من سلطان العامل لعلا يطغى 
ويظلم» حى نعه نما هو حق لكل واحد من رعيته. ويفرض عليه ما يأكل 
وما يلبس» ويوجب عليه أن يكون اليوم كله (ليله وثماره) في العمل الرسمي» 
فلا يغلق عليه بابه ساعة ليخلو بنفسه» ويستريح من عمله. وكان 


إذا بعث عماله قال: إن لم أبعثكم جبابرة» ولكن يعنتكم أئمة» فلا تضربوا 
المسلمين فتذلوهم» ولا تحمدوهم فتفتنوهم» ولا تمنعوهم فتظلموهم» وكان 
يؤكد ذلك ويكرره» ويدعو العمال جميعًا إلى مؤتمرات أو دورات تدريبية» 
على نحو ما تصنع دول العام اليوم» حين تدعو السفراء إلى مؤتمر أو تدعو 
المديرين لدورة تدريبية. 

كتب مرة إلى عماله أن يوافوه جميعًا في موسم الحج» فوافوه. فقام 
فقال: أيها الناس! إن والله ما أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم» ولا 
ليأحذوا أموالكم» ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فمن 
فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي. فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه!! فوثب 
عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين. أرأيت إن كان رجحل من المسلمين 
واليّا على رعية فأدب بعضهم» إنك تقصه منه؟ قال: أي والذي نفسي بيده 
لأقضئة مئة»» وقد ”رايت وسول: الله ك يقض. من نفسه. ألا لا 'تصيريوا 
المسلمين فتذلوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم» ولا تتزلوا بم الغياض 
فتضيعوهم! فقام رحل من الناس» فقال: يا أمير المؤمنين عاملك ضربئ مائة 
سوط. 

فقال عمر: أتضربه مائة سوط؟ قم فاستقد منه. فقام عمرو بن العاص 
فقال: دعنا إذن فلنرضه. فقال: دونكم. فأرضّوه بأن اشتريت: مه عا 
دينار. کل سوط بدينارين..! 


ا 


ل ع ون ع لى لهوو قال © ا ار ان إن اله 
عز وحل - يوقفك ويسائلك عن مثقال ذرة من الخير والشرء وإن الأمة 


حصماؤك يوم القيامة» وإن الله - عز وحل - لا يضرى منك إلا ما ترضاه 
لنفسك» ألا وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن يُعدل عليك» وإن الله - عز 
وجل - لا يرضى منك إلا بأن تعدل على الرعية» يا أمير المؤمنين: إن وراء 
بابك نيرانًا تتأحج من الحور» والله ما يُحكم وراء بابك بكتاب الله ولا بسنة 
رسوله وُه فبكى المنصورء فقال سليمان بن جالد وهو واقف على رأس 
المنصور: يا عمرو! قد شققت على أمير المؤمنين! فقال عمرو: من هذا يا 
أمير المؤمنين؟ قال: أحوك سليمان بن جالدء فقال له عمرو: ويلك 
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سليمان! إن أمير المؤمنين يموت» وإن كل ما تراه يفقد» وإنك حيفة غدًا 
بالفناء» لا ينفعك إلا عمل صالح قدمته» ولقرب هذا الجدار أنفع لأمير 
المؤمنين من قربك» إذ كنت تطوي عنه النصيحة وتنهى من ينصحه» يا أمير 
المؤمنين: إن هؤلاء اتخذوك سلما إلى شهواقم؛ قال المنصور: فأصنع ماذا؟ 
ادع لي أصحابك أولهمء قال عمرو: ادعهم أنت بعلم صالح تحدثه ومر بهذا 
الخناق فليرفع عن أعناق الناس» واستعمل في اليوم الواحد عمانًا كلما رابك 
منهم ريب أو أنكرت على رحل عزلته ووليت غيره» فوالله لئن لم تقبل 
منهم إلا العدل» ليتقربنٌ به إليك من لا نية له فيه..!! 
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* كان أمية بن الأسكر الكناني من سادات قومه» وكان له ابن امه 
كلاب» هاجر إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب» فأقام يما مدة ثم لقي 
ذات يوم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام فسألهما: أي الأعمال أفضل 
في الإسلام؟ فقالا: الجهاد» فسأل عمر فأغزاه في الحند الغازي إلى 
الفرس» فقام أمية وقال لعمر: يا أمير المؤمنين هذا اليوم من أيامي لولا كبر 


سيٰ» فقام إليه ابنه كلاب وكان عابدًا زاهدًا فقال: لكي يا ناهین 
أبيع لله نفسي وأبيع دنياي بآخرق!! فتعلق به أبوه وكان في ظل نخل» وقال: 
لا تدع أباك وأمك شيخين ضعيفين ربّياك صغيرًا حن إذا احتاجا إليك 
تركتهما. فقال: نعم أتركهما لما هو خير لي! فخرج عازيًا بعد أن أرضى 
أباه فأبطأء وكان أبوه في ظل نخل له» وإذا حمامة تدعو فرحهاء فرآها الشيخ 
فبكى» فرأته العجوز فبكت ثم أنشأ يقول شعرًا يبكي فيه ابنه» ويصف حاله 
بعده وحبه له. 

کے عير ود كلذب إلى المدينة. فلما قدم ودحل عليه» قال له 
عمر: ما بلغ من برّك بأبيك؟ قال: كنت أوثره وأكفيه أمره» وكنت إن 
أردت أن أحلب له لبا أحيء إلى أغزر ناقة في إبله» فأريحها وأتركها حي 
تستقر» ثم أغسل أحلافها (ضروعها) حن تبرد ثم أحلب له فأسقيه! فبعث 
عمر إلى أمية فجاءه فدخل عليه وهو يتهادى وقد ضعف بصره وانحئ» فقال 
له: كيف أنت يا أبا كلاب؟ فقال له: كما ترى يا أمير المؤمنين فقال: يا أبا 
لانم ا ب الأشيف لبك الود الام کی ار ا جا افر 
بخير ولا يسوؤنيٍ شر. فقال عمر: بل على ذلك - أي مع ذلك أخبرني -. 

قال: بلى» كلاب.. أحب أنه عندي فأشمه همة وأضمه ضمة قبل أن 
أموت.. فبكى عمر! قال عمر: ستبلغ ما تحب إن شاء الله تعالى.. ثم أمر 
كلابًا أن يحلب لأبيه ناقة كما كان يفعل ويبعث بلبنها إليه ففعل وناوله 
عمر الإناء وقال: اشرب يا آيا كلاب. فأحذه فلما أدتاه من فيه قال؛ والله يا 
أمير المؤمنين إن لأشم رائحة يدي كلاب! فبكى عمر وقال له: هذا كلاب 
عندك وقد جئناك به. 

فوثب إلى ابنه وضمه وجعل عمر والحاضرون يبكون وقالوا لكلاب: 
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الزم أبويك فجاهد فيهما ما بقياء ثم شأنك بنفسك بعدهماء وأمر له بعطائه 
وصرفه مع أبيه.. ولم يزل مقيمًا عندهما حى ماتا.. وكان كلاب من خيار 
السلمين::.! 

* أتى أحد الولاة برحل قد حن جناية» فأمر بضربه» فلما مد قال: 
ق راسك اماف إلا عفوت عئ! فأبى» فقال: بحق عينيها! قال: اضرب. 
قال هو دا رها فاضي قال حن هاا “قال ار 
ثال: بحق سرقا. قال: دعوه لا ينحدر إلى أسفل! 
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* احتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت صلاة الجهرء 
فقدموا الكسائي فصلى هم فارتج عليه في قراءة #إقل يا ايها الكافرُون, 
فلما سلم قال اليزيدي: قارئ أهل الكوفة يرتج عليه في لأقل يا يا 
الكافرُون# فحضرت صلاة الجهر فتقدم اليزيدي فصلى فارتج عليه في سورة 
الحمد! فلما سلم قال: 

احفظ لسانك لا تقل فتبتلى إن البلاء موكل بالتطق..!! 
e‏ 
الفهم السريع... 

اقات ر را ع 

لقلا امد للنا .علي رة عيويك» کا ند كر من عيوب الفا لأن 
طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما هي فيه» لا بقدر ما فيه منها. 
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المرء يعرف في الأنام بفعله وخلائق الحرّ الكريم كأصله 

لاتذكرنأحدًا بام رما إن قلت شيتا قل فيك بمثله 

هل أنت تحني سكرًا من حنظل؟ والشيء يرجع في المذاق لأصله 

قال الإمام الشافعى - رضى الله عنه -: 

إذا رمت أن تحيا سليمًا من الردى وذنبك مغفور وعرضك صن 

لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس الكسن 

وعينك إن أبدت إليك معابّا فدعها وقل يا عين للناس أعين 

وعاشر ععروف وسامح من وفارق ولكن بالتي هي أحسن 

KR 

* عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله يله: «إن 
لأعلم إذا كنت عي راضية» وإذا كنت علي غضى». قالت: من أين تعرف 
ذلك! 

فقال: «أما إذا كنت عن راضية» فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا 
كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم». 

فقالت: قلت: أجل - والله - يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك“. 
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(1) رواه البخاري. 


نذير الموت... 


قال أبو العتاهية: 
لا تعج بن من الأياموالدول 

ومن خطوب جرت بالرّيث والعجل 
من يأمن الموت إذ صارت له علل 

نف ا ا وق ےد 
وليس شيء وإن طال الزمان به 

آلا ی ع لااتات الف 
أماالجديدان في صرف اختلافهما 1 

فين وج دت مقللاً فيهمافقل 
اناا ر ات تي 

في عارضّيك مشيب غير منتققلل 
اا قد 

في الخلق خطقا كخطف البرق في مهل 
ماذايقولامرزٌ يست لهقدم 

يوم الغاء ويوم الكو والرلل 
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وصية والدة... 

قال ابات جن تنعل دت أغزابية توصي ولدا لما يريد سفرًا 
وتقول له: أي بي احلس أمنحك وصين وبالله توفيقك» فإن الوصية أحدى 
عليك من كثير عقلك؛ ثم قالت: 


إياك والنميمة! فإها تزرع الضغينة» وتفرق بين امحبين» وإياك والتعرض 
للعيوب! فتتخذ غرضًا وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام» وقلما 
اعتورت السهام غرضًا إلا كلمته حن يهي ما اشتد من قوته. 

وإياك والجود بدينك والبخل مالك! وإذا هززت فاهزز كرما يلين 
هزتك» ولا تمر اللئيم» فإنه صخرة لا ينفجر ماؤهاء ومثل لنفسك مثال من 
استحسنت من غيرك فاعمل به» وما استقبحت من غيرك فاحتنبه» فإن المرء 
لا یری عيب نفسه» ومن كانت مودته بشره وخالف ذلك منه فعله كان 
صديقه منه على مثل الريح في تصرفهاء والغدر أقبح ما تعامل به الناس 

RRR 
حسن الاعتذار...‎ 

* عن ميمون بن مهران قال: معت ابن عباس يقول: ما بلغي عن أخ 
مكروة قط إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل: إن كان فوقي عرفت له قدره» 
ون كان نظيري تفضلت عليه» وإن كان دوني لم أحفل به. هذه سير في 
نفسي» فمن رغب عنها فأرض الله واسعة. 

RRR 
السورة التي تلي (النبأ)...!‎ 

* يروى أن أبا جعفر محمد بن عمران الكوفي حفظ الخليفة العباسي 
المعتز بالله سورة النازعات -وكان مؤدبه- وقال له: إذا سألك أمير المؤمنين 
في أي سورة أنت؟ فقل الى تلي «النبأ)» فسأله عن ذلك» فقال: في السورة 
الى تلي «النبأ) فقال له: من علمك هذا؟ فقال: مؤدبي, فأمر له بعشرة 
آلاف درهم..!! كره أن يقل له في النازعات.. 
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ذكاء القاضي... 

* استودع رحل رجحلا ال ثم رحع فطلبه فجحده.. فأتى إياسًا 
القاضي فأخبره» فقال له إياس: انصرف فاكتم أمرك ولا تعلمه أنك أتيتئ؛ 
ثم عد إلي بعد يومين. فدعا المودع. فقال: قد حضر مال كثير» وأريد أن 
أله الك اخ متزلك؟ قال: نعم» قال: فأعد له موضعًا وحمالين! 
وعاد الرحل إلى إياس» فقال: انطلق إلى صاحبك فاطلب المال. فإن أعطاك 
فذاك» وإن ححدك فقل له: إن أحبر القاضي! فأتى الرحل صاحبه فقال: 
مالي» وإلا أتيت القاضي» وشكوت إليه» وأخبرته بأمري! فدفع إليه ماله 
فرجع الرحل إلى إياس فقال: قد أعطاني المال» وجاء الأمين إلى إياس 


لموعده. فزجره وانتهره» وقال: لا تقربئ يا خائن! 
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* بينما عثمان بن عفان في مال له في العالية» وني يوم صائف» إذ رأى 
رحلاً يسوق بكرين» وعلى الأرض مثل الفراش من الحر» فقال عثمان: ما 
على هذا لو أقام بالمدينة حى يبرد ثم يروح؟ ثم دنا الرحل» فقال لمولاه: انظر 
من هذا؟ 

فقال: أرى رحلا معممًا بردائه يسوق بکرین» ثم دنا الرحل فقال انظر 
من هذا؟ فنظر فإذا هو عمر بن الخطاب! فقال: هذا أمير المؤمنين. 

فقام عثمان فأحرج رأسه من الباب» فإذا لفح السموم» فأعاد رأسه 
حن إذا حاذاه قال ما أحرحك في هذه الساعة؟ فقال: بكران من إبل الصدقة 
تخلفاء وقد مضي بإبل الصدقة» فأردت أن ألحقهما بالحمى» وحشيت أن يضيعا 
فيسألئ الله عنهما..!! فقال عثمان: هلم إلى الظل ولماء ونكفيك. 
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قال: عد إلى ظلك! قال: عندنا ما يكفيك. قال: عد إلى ظلك. ومضى. 
فقال عثمان: من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين» فلينظر إلى هذا..! 
RRR‏ 
. يروى أن المأمون ال اليزيدي عن شىء فقال: لا وجعلئ الله 
FRR‏ 
إنه حسدئ عليك.. 

* لما بعث عبد الملك بن مروان الشعبي إلى ملك الروم» حسد المسلمين 
عليه. فبعث معه ورقة لطيفة إلى عبد الملك. فلما قرأها قال: تدري ما فيها؟ 
قال: لا. قال: فيها (عجحب» كيف ملكت العرب غير هذا) أتدري ما أراد؟ 
قال: لا. قال: حسدن عليك. فأراد أن أقتلك» فقال الشعبي: لو وات یا اميه 
المؤمنين ما استكثرن! فبلغ ذلك ملك الروم» فقال: والله ما أخطأ ما كان 
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وأي عبد.. اعبد من الخليفة...؟ 

* قدم على عمر بن الخطاب وفد من العراق فيهم الأحنف بن قيس» 
في يوم صائف شديد الحر» وعمر معتجر (متعمم) بعباءة يهنأ بعيرًا من إبل 
الصدقة (أي يطليه بالقطران). فقال: يا أحنف» ضع ثيابك وهلم فأعن أمير 
المؤمنين على هذا البعير؛ فإنه من إبل الصدقة» فيه حق اليتيم والأرملة 
والمسكين. فقال رحل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين» فهلا تأمر 
عبدًا من عبيد الصدقة فيكفيك؟! فقال عمر: وأي عبد هو أعبد مي ومن 


الأحنف؟ إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يحب على العبد لسيده 


اللهم إنا نعوذ بك من الجوع.. 

* حكى المؤرخ ابن كثير في (البداية والنهاية) في حوادث سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة» أن الغلاء اشتد في هذه السنة بأرض مصر جداء فهلك 
حلق كثير من الفقراء والأغنياء.. 

أعقبه فناء عظيم..! حي حكى الشيخ أبو شامة: أن العادل كفن من 
ماله في مدة شهر من هذه السنة نحو من مائيّ ألف... وعشرين ألف ميت.. 
وأكلت الكلاب ولميتات وأكل من الصغار والأطفال حلق كثير.. يشوي 
الوالدان صغيرهما ويأكلانه..! 

وكثر هذا في الناس حدًا حي صار لا ينكر بينهم.. فلما فرغت 
الأطفال والميتات غلب القوي الضعيف فذبحه وأكله.. وكان الرحل يحتال 
غل ال فان ره الله أن لط فة م يتف واكم ركان 
أحدهم يذبح امرأته ويأكلها.. ووحد عند بعضهم أربعمائة رأس.. وهلك 
كثير من الأطباء الذين يستدعون إلى المرضى» فكان الأطباء يذبحون 
ويؤكلون.. كان الرحل يستدعي الطبيب ثم يذبحه ويأكله..! وقد استدعى 
RT‏ سان كان ناوي من اهز :للا لقا SEE‏ 
وجل وحوف.. فجعل الرحل يتصدق على من لقيه في الطريق.. ويذكر الله 
ويسبحه.. ويكثر من ذلك.. فارتاب به الطبيب وتخيل منه.. ومع هذا 
حمله الطمع على الاستمرار معه حي دحل دارهء فإذا هي خربة 
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فارتاب الطبيب أيضًاء فخرج صاحب الرحل وقال له: ومع هذا البطء 
جعت لنا بصيد..!! فلما سمعها الطبيب هرب فخرجا خلفه سراعا فأفلت 
منهما ولكن بعد جهد وشر...! 
RRR‏ 

قال عمرو بن العاص لعاوية: يا أمير المؤمنين ما بقي من شبابك 
وتلذذك؟ قال: والله ما بقي شيء يصيبه الناس من الدنيا إلا وقد أصبته» أما 
النساء فلا أرب لي فيهن ولا هن في» وأما الطيب فقد شمته حن ما أبالي 
به» وأما الثياب فقد ليست من لينها وحيدها حي ما أبالي ما ألبس» فما 
شيء ألذ عندي من شربة باردة في يوم صائف ونظري إلى بني وبي بي 
يدرحون حولي! فأنت يا عمرو ما بقي من لذتك؟ قال: أرض أغرسها 
فاكل من ثمرها وأنتفع بغلتها. ثم التفت معاوية إلى وردان فقال: يا وريد ما 
بقي من لذتك؟ قال: صنائع كرية أعتقدها في أعناق الرحال لا يكافئوني 
عليها تكون لأعقابي من بعدي. فقال معاوية: تبّا لهذا اجلس يغابنا عليه هذا 
العبد! 

RRR 

مكارم الأخلاق... 

* قال الأشعث بن قيس لقومه: 

اغا آنا رجل منكي ليس لي فضل عليكي لکن ابسط لكم وجهي 
وأبذل لكم مالي» وأقضي حوائجكم» أصون حريعكم؛ فمن فعل منكم 
مثلي» فهو مثلي» ومن زاد علي فهو خير مين» ومن زدت عليه فأنا 


قيل له: يا أبا محمد ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ 
قال: حضهم على مكارم الأخلاق. 
ek‏ 

الغلام والملك... 

* مر أحد الملوك بغلام يسوق حيوانًا بعنف وشدة» والحيوان بطيء 
الحركة» قليل الحمة» فقال الملك: يا غلام» أرفق يمذا الحيوان. 

فقال الغلام: أيها الملك» في الرفق مضرة له. 

فقال الملك: وكيف ذلك؟ وإني لا أرى مضرة غير الذي هو فيه الآن. 

فقال الغلام: ذلك أنه إذا أبطأ يطول طريقه» ويشتد حوعه» ففي 
العنف إحسان إليه. 

فقال الملك: وما الإحسان إليه؟ 

قال الغلام: يخف حمله, ويطول أكله. 

فأعجب الملك بجوابه وكافأه. 

فقال الغلام: هو رزق مقدور» وواهب مأجور. 

فقل الملك: قد أمرت بإثبات امك قي بطاني. 

قال الغلام: كفيت مؤونة» ورزقت بها معونة. 

فقال الملك: ولولا حداثة سنك لاستوزرتك. 

قال الغلام: لن يعدم الفضل من رزق العقل. 

قال الملك: وهل تصلح لذلك يا غلام؟ 

قال الغلام إنما يكون المدح والذم بعد التجربة» ولا يعرف الإنسان 
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فرحة العيد...! 

ما أجمل العيد والأخلاق زاهرة 

كأفامن ضياء الي دأنوار 
ما أكمل العيد والأيدي مصافحة 

والقلب للقلب إخسلاص وإيثار 
ما أرحم العيد من واسى أخا نصب 

كانه فتن هوم اليش انار 
وراح بمسح دمع اليتيم متعفًّا 

من الجميل وخيرالبر إسرار 
ما أحكم العيد إن صاغ الرجال في 

تلقاهم والمنى كس وأوطار 
ما أعظم العيد فجرا للحياة ترى 

فيه اللهاررياحين وأزههار 
ماأروع العيهد والدنيامفردة 

للعرب والسلم والإسلام مخقار 


د 


من وصايا الصالين... 

قال أحد الصالحين: 

* إذا استغئ الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله. 

* وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله. 

* وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله. 

* وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا يهم العزة 
والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. 
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قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدًا مع بالجنة والنار تأت عليه ساعة 
لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان» فقال له رحل: إن 
أكثر البكاء» فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطئك خير من أن تبكي 
وأنت مدل بعملك» وإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. 

* فقال: أوصيٰ» فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة 
لأهلهاء وكن ف الدنيا كالنحلة» إن أكلت أكلت طيباء وإن أطعمت 
أطعمت طيبّاء وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. 

FRR 
موعظة بليغة:‎ 

* صعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- منبر الكوفة» 
ف الله وخنقته العبرة» فبكى حي اخحضلت يته بدموعه وحرت» ثم 
قال: 

يا أيها الناس! لا تكونوا ممن يرجو الآحرة بغير عمل» ويؤخر التوبة 
بطول الأمل» ويقول في الدنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الراغبين» إن 
أعطي منها لم يشبع» وإن منع منها لم يقنع» يعجز عن شكر ما أوني» ويبتغي 
الزيادة فيما بقي. 

ويأمر ولا يأني» وينهى ولا ينتهي» يحب الصالحين ولا يعمل بأعمالهم؛ 
ويبغض الظالمين وهو منهم تغلبه نفسه على ما يظن» ولا يغلبها على ما 
يستيقن» إن استغغئ فتن» وإن مرض حزنء وإن افتقر قنط ووهن» فهو بين 
الذنب والنعمة يرتع» يعاق فلا يشكرء ويبتلى فلا يصبر» كأن المحذر من 


اموت سواه وكأن من وعد وزجر غيره. 
RRR‏ 


مختارات ولطائف ۸١‏ 


* قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أيها الناس إنكم والله لو 
حننتم حنين الوله العجال» ودعوقم دعاء الحمام» وجأرتم حؤار متبتلي 
الرهبان» ثم خرجتم إلى الله من الأموال والأولاد التماس القربة» فما أرحو 
لكم من جزيل ثوابه» وأتخوف عليكم من أليم عقابه. 

RRR 
دين ودنيا...‎ 

* قال ميمون بن مهران: إن راهبا دحل على عمر بن عبد العزيز» 
فقال له عمر: ألم أخبر أنك تدم البكاء فمم ذاك؟ قال: 

إن والله يا أمير المؤمنين عهدت الناس وما شيء عندهم آثر من دينهم» 
وما شيء اليوم آثر عندهم من دنياهم» فعلمت أن الموت خير للبر والفاحرء 
قال: فلما حرج» قال عمر: صدق يا أبا أيوب الراهب. 

RRR 
إذا هبت رياحك فاغنمه ا‎ 

فإن لكل خافققة سكون 
ولا تغففل ع نالإحسان فييها 

فما تدري السكون مت يكون 
إذا فرت يلاك فلا تقصر 

فإنالدهر عادتهيخون 


RRR 


كان سفيان الغوري صديقا لحارون الرشيد قبل أن يلى الخلافة» يتردد 
عليه ويتعهده بالزيارة آونة بعد أخرى.. فلما ولي الخلافة انقطع عنه 
سفيان» فأرسل إليه الرشيد يطلب زيارته» ويعده بأن يغدق عليه العطاءء 


كما أغدق على كثيرين من العلماء» فما كان من سفيان إلا أن بعث إلى 
الرشيد بكتاب شديد جاء فيه: من أين لك يا هارون أن تغدق العطاء على 
الناس» وهو حق الأرملة والمسكين والفقير؟.. وما جوابك لربك غدًا إذا 
حاءك هؤلاء يخاصمونك بين يديه ويقولون له: يا ربناء»ء سل عبدك هارون 
فيم منعنا حقنا وأعطاه من لا يستحقه؟.. فما كاد الرشيد يفرغ من تلاوة 
لکا س يكن 1-8 شديدًاء وعلم أن صديقه قد أحلص له في 
النصح..! 
RRR‏ 

دفاع عن أبي هريرة...! 

* قال عمر بن حبيب القاضي: حضرت مجلس الرشيد يومًا» فجرت 
مسألة» فتنازعها الخصوم» وعلت الأصوات فيهاء فاحتج بعضهم بحديث 
يرويه أبو هريرة عن البي يله فدفع بعضهم الحديث» وزادت المدافعة 
والخصام» حي قال قائلون منهم: أبو هريرة متهم فيما يرويه! وصرحوا 
بتكذيبه! ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم» ونصر قوهم» فقلت أنا: الحديث 
صحيح عن رسول الله وو وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن 
رسول الله و فنظر إلي الرشيد نظر مغضب! وانصرفت إلى متزلي» فلم 
ألبث أن جاءن غلام فقال: اجب أمير المؤمنين إحابة مقتول» وتحنط 
وتكفن» فقلت: اللهم» إنك تعلم أن دفعت عن صاحب نبيك» وأحللت 
نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمئ منه» وأدحلت على الرشيد وهو جالس 
على كرسي» حاسر على ذارعيه» بيده السيف وبين يديه النطع» فلما بصر 
بي قال: يا عمر بن حبيب» ما تلقاني أحد من الدفع والرد لقولي 
عثل ما تلقيتئ به وتحرأت علي! فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الذي قلته 


ووافقت عليه وملت إليه وحادلت عنه» إزراء على رسول الله يل وعلى ما 
جاء به» فإنه إذا كان أصحابه ورواة حديثه كذابين» فالشريعة باطلة» 
والفرائض والأحكام في الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والحدود مردودة 
غير مقبولة» فالله الله يا أمير المؤمنين أن تظن ذلك أو تصغي إليه» وأنت أولى 
أن تغار لرسول الله يلع من الناس كلهم! فلما مع كلامي رجع إلى نفسه 
ثم قال: أحييتئ يا عمر بن حبيب أحياك الله! أحييتئ أحياك الله! أحييتئ 
أحياك الله! 
RRR‏ 

* بجع اة رر تن العنق ف بعتا يقرل فق الطارافت: 
اللهم إن أشكوا إليك ظهور البغي والفساد في الأرض» وما يحول بين الحق 
وأهله من الظلم والطمع! فاستدعاه فقال له: ما هذا الذي تدعو به؟ ومن 
الذي دخله الطمع والظلم؟ فقال الرحل: إن الذي دحله الطمع حي حال 
بينه وبين الحق» وإصلاح ما ظهر من البغي والفساد في الأرض هو أنت! قال 
المنصور: ويحك! وكيف يدحلي الطمع» والصفراء والبيضاء في يدي والحلو 
والحامض في قبضي؟ قال3- يا" أمير لن إن الله عاك امون ر عه 
وأمواهم» فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم, وحعلت بينك وبينهم 
حجابًا معهم السلاح واتخذت وزراء وأعوانًا ظلمة» إن نسيت 
لم يذكروك» وإن ذكرت ل يعينوك» وقالوا هذا قد حان الله فما لنا لا تخونه 
وقد سخر لنا؟ فأتمروا على أن لا يصل إليك من علم أخبار الناس 
شيء إلا ما أرادواء وألا يخرج لك عامل فيخالف هم أمرًا إلا أقصوه 
حي تسقط مترلته ويصغر قدره» فما بقاء الإسلام وأهله على هذا؟ فقال 


مختارات ولطائف 4/ 


المنصور: كيف أفعل ولم أر من الناس إلا خائنًا؟ قال الرحل: الزم الحق 
يتبعك أهله» وانتصر للمظلوم من الظالم» وامنع المظالم» وأنا ضامن على أن 
من هرب منك من أهل الخير أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك 
RRR‏ 
* قدم الزبرقان بن بدر على عمر يستعديه على الحطيئة» فرفعه عمر 
إليه وقال للزبرقان: ما قال لك؟ فقال الزبرقان قال لي: 
دع المككارم لا ترحل بلبغيتها 
وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فقال عمر: ما أسمع هجاء» ولكنها معاتبة» فقال الزبرقان: أو لا تبلغ 
مروءق إلا أن آكل وألبس! والله يا أمير المؤمنين ما هجيت ببيت قط أشد 
فقال عمر: علي بحسان» فجيء به. فقال: أتراه هجاء؟ قال: نعم 
وسلح عليه! وعمر يعلم من ذلك ما يعلم حسان ولكنه أراد الحجة على 
الحطيئة فألقاه عمر في حفرة اتخذها محبسًا. 
فجعل الحطيئة يستعطف عمر بالشعر ويرسله إليه فمن ذلك قوله: 
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
فاغفر عليك سلام الله ياعمر 
أنت الإمامالذي من بعد صاحبه 


القحى إلبك مقاليبد النهى التشر 


مختارات ولطائف هم 


لإ بسؤثروك ماإذاقدموك لها 
لك لأنفيسهم كانت يتنك الأثبر 

وشفع له عبد الرحمن بن عوف فرق له عمر وأخرجه وقال له: إياك 
اء الاين 

فقال: إذن يموت عيالي جوعاء هذا مأكله عيالي» ونملة تدب على 
لساني» وهو مکسبي» ومنه معاشي. فدعا عمر بكر سي فجلس عليه ودعا 
بالحطيئة فأحلسه بين يديه» ودعا بإشفى (أي مثقب) وشفرة يوهمه أن 
سيقطع لسانه!! فقال له الزبرقان: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تقطعه» 
فإن كنت لا بد فاعلاً فلا تقطعه في بيت الزبرقان» وضح الحطيئة من ذلك 
فقال لعمر: يا أمير المؤمنين إن والله قد هجوت أبي وأمي» وهجوت امرأتي» 
وهجوت نفسي» فتبسم عمر وقال: فما الذي قلت؟ 

قال: قلت لأمى: 


بسوء فماأدري لمن أناقائله 
أرى لي وجيقائش وهالله خلقه 
فهقبح من وج هوق يبح حامله 


فاشترى منه أعراض المسلمين جميعًا بثلاثة آلاف درهم وأغخل عليه الا هجو 
أحدًا بعدها. وقام بعده مدة حياة عمر» ثم رحع إلى الهجاء بعد وفاته..! 


احتاز بدر بن حسنويه مرة في بعض أسفاره برحل قد حمل حزمة 
حطب وهو ا فقال له: مالك تبکي؟ فقال: إن كان معي رغيفان 
أريد أن أتقوهما فأحذهما مئ بعض الحند..! فقال: أتعرفه إذا رأيته..؟ قال: 
نعم» فوقف به في موضع مضيق حى مر عليه ذلك الرحل الذي أحذ 
رغيفيه» فقال: هذا هو.. فأمر به أن يتزل عن فرسه وأن يحمل حزمته الي 
احتطبها حن يبلغ ها المدينة..! فأراد أن يفتدي من ذلك .مال حزيل فلم 
يقبل منه.. حت تأدب به الجيش كلهم..! 

0 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر..!! 

* ف غزوة خيبر قال رسول الله ِهٌ لرحل ممن يدعي الإسلام: «هذا 
من أهل النار...» فلما حضر القتال قاتل الرحل قتالاً شديدًا فأصابته 
حراحة» فقيل: يا رسول الله» الرحل الذي قلت إنه من أهل النار قاتل اليوم 
قتالا شديدًا وقد مات» فقال البي يلِةُ: «إلى النار» فكاد بعض القوم 
يرتاب.. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراح شديدة.. 
فلما كان من الليل لم يصبر على الحراح فقتل نفسه..! فأحبر البي ييي بذلك 
فقال: «الله أكبرء أشهد أن عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: 
أنه لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة.. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرحل 


الفاجر.. 


مختارات ولطائف AY‏ 


تجيئوننى بالشاة والبقرة ويصاب رجل من المسلمين...! 
فأصاب غنمًا» ووفد ابنه إلى عمر فلما دحل عليه وأخبره الخبر قال له عمر: 
هل أصنيت من السلوة اخ قال: لاء إلا رويجل» فغضب عمر وقال: 
رويجل! رويجيل! مرتين» جيئوني بالشاة والبقرة ويصاب رجحل من المسلمين؟ 
لا تلى لي أنت ولا أبوك عملا ما كنت حيًا.. 

RRR 

ی ا کی ھک م او 0 کا 
فأرسلت إليهما المرأة: لا بد أن أراكماء وأسمع كلامكماء فاحضرا إن 
شئتماء فاحلستهما بحيث تراهما. فعلم المغيرة أنها تؤثر عليه الفى» فأقبل عليه 
فقال: لقد أوثيت حسنًا وجالا وبيانًا.. فهل عندك سوى ذلك؟ 

قال: نعم فعدد عليه حاسنه» ثم سكت. فقال المغيرة: فكيف حسابك؟ 
المغيرة: لكب أضع البّذرة -صرة من المال- قي زاوية البيت» فينفقها أهل ببيّ 
على ما يريدون» فما أعلم بنفادها حي يسألون غيرها! فقالت المرأة: والله 
هذا الشيخ الذي لا يحاسبي أحب إلي من الذي يحصي علي أدن من 


RRR 


الليل حاء نباش ليسرق كفنه ففتح عليه قبره» فلما حل عنه كفنه استوى 


مختارات ولطائف ۸۸ 


حالسًا.. وفر النباش هاربًا من الفزع..! وض محمد بن بيى من القبر وأحذ 
كفنه معه وقصد مترله..! فوجد أهله يبكون عليه. فدق عليهم الباب فقالوا: 
من هذا؟ فقال: أنا فلان..فقالوا: يا هذا لا يحل لك أن تزيدنا حزئًا على 
حزننا.. فقال: افتحوا والله أنا فلان..! فعرفوا صوته. ولما رأوه فرحوا به 
فرحًا شديداء وأبدل الله حزم سرورًا.. ثم ذكر لهم ما كان من أمره وأمر 
النباش..! ويظهر أنه كان قد أصابته سكتة قلبية. ولم يكن قد مات حقيقة.. 
فظنوا أن قد مات فدفنوه..! فقدر الله أن بعث له هذا النباش ففتح عليه 
قبره» فكان ذلك سبب حياته وعاش بعد ذلك عدة سنين..! 
RRR‏ 

إنه الفاروق..! 

قال عند اه بن عباس ترت أرند عر ن الطات فة را کا 
حمارًا وقد ارتسنه بحبل أسود (أي جعله رسنًا له)» في رجليه نعلان 
مخصوفتان» وعليه إزار وقميص صغير» وقد انكشفت منه رجلاه إلى ز أكنتية) 
تيك آل تحاف عملت جا ا ور بو اسوية غا كلها سرت ادا 
انكشف حانب.. فيضحك ويقول: إنه لا يطيعك!! حن جتنا العالية 
فصليناء ثم قدم بعض القوم إلينا طعامًا من خبز ولحم فإذا عمر صائمء 
فعجل يقدم إلي طيب اللحم ويقول: كل لي ولك ثم دخلنا حائطا فألقى 
ا رداءه وقال: أكفنيه» وألقى قميصه بين يديه وحعل يغسله وأنا أغسل 
رداءه» ثم جففناه وصلينا العصر ومشينا.. 


RRR 


الفساد والمفسدون..! 

* کات اد بدو وم نرق :غاب الأ .والرضاف :اعات 
أمراؤه في الأرض فسادًا» عمل لهم ضيافة حسنة» فقدمها إليهم ولم يأقم 
بخبز..! فجلسوا ينتظرون الخبز» فلما استبطأوه سألوا عنه.. فقال هم: إذا 
كنتم تملكون الحرث وتظلمون الزراع.. فمن أين ُوتون بخبز؟! ثم قال هم: 
لا أسمع بأحد أفسد في أرض بعد اليوم إلا أرقت دمه...! 

RRR 
بناء بغداد...‎ 

* كانت بغداد قبل أن يبنيها المنصور الخليفة العباسي الشهير ضيعة 
صغيرة يجتمع فيها على رأس كل سنة التجار من الأماكن القريبة منهاء فلما 
عزم المنصور على بنائها أحضر المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالزرع 
والمساحة وقسمة الأرضين ثم وضع بيده أول آجرة في بنائها وقال: بسم الله 
الرحمن الرحيم والحمد لله» والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين. ثم قال ابنوا على بركة الله. وبلغ مجموع ما أنفق على بنائها أربعة 
ملايين وثمانمائة ألف درهم» وبلغ عدد العمال المشتغلين فيها مائة ألف» 
وكان لها ثلاثة أسوار يلي الواحد منها الآخر.. وبلغ عدد سكافا مليون 
نسمة» وبلغ عدد درويها وسككها ستة آلاف بالجانب الشرقي وأربعة آلاف 
بالجانب الغربي» وكان فيها عدا دحلة والفرات أحد عشر ثرا فرعيًا تدحل 
مياهها إلى جميع بيوت بغداد وقصورها..! 


د 


ختارات ولطائف »۰ ۹٩‏ 


هذا ما فعله الصليبيون...! 

* حين وصل الصليبيون في الحملة الثانية إلى معرة النعمان حاصروها 
حي اضطر أهلها للاستسلام» بعد أن أحذوا من رؤساء الحملة عهودا 
مؤكدة با محافظة على النفوس والأموال والأعراض. فما كادوا يدخلوما حي 
ارتكبوا من الفظائع ما تشيب له الولدان» وقدر بعض المؤرخين الإفرنج 
الذين كانوا في هذه الحملة عدد الذين قتلوهم بين رحال ونساء وأطفال .مائة 
ألف! ثم تباعوا سيرهم إلى بيت المقدس» وشددوا الحصار على أهلهاء ورأى 
أهلها أنهم مغلوبون لا محالة فطلبوا من قائد الحملة (طنكرد) الأمان على 
أنفسهم وأموالهم» فأعطاهم رايته يرفعونما على المسجد الأقصى ويلجؤون 
إليه آمنين على كل شيء» ودخلوا المدينة بعد ذلك» فياهول المجزرة» ويا 
لقسوة الإجرام! لحأ سكان القدس إلى الأقصى الذي رفعوا فوقه راية الأمان» 
حن إذا امتلاً عن فيه من شيوخ وأطفال ونساء ذبحوا ذبح النعاج» فسالت 
الدماء في المعبد حن ارتفعت إلى ركبة الفارس» وطهرت المدينة بذبح كل 
من فيها تمامّاه حي كانت شوارعها تعج بالجماحم المحطمة والأذرع 
والأرجل المقطعة والأحسام المشوهة» ويذكر مؤرخونا أن عدد الذين ذبحوا 
داخل المسجد الأقصى فقط سبعون ألفا! منهم جماعة كبيرة من الأئمة العباد 
والزهاد يقرا د اا والأطفال. لا ينكر مؤرحو الفرنج هذه الفظائع. 
وكثير منهم يتحدثون عنها فخورين! 


RRR 


وهذا ما فعله المسلمون..! 

* وبعد 4٠‏ سنة من هذه المجحزرة فتح صلاح الدين بيت المقدس فماذا 
فعل؟.. لقد كان فيها ما يزيد على مائة ألف غربي بذل لمم الأمان على 
أنفسهم وأموالحم» وسمح لهم بالخروج لقاء مبلغ قليل يدفعه المقتدرون منهمء 
وأعطاهم مهلة للخروج أربعين يومّاء فجلا منها أربعة وثمانون أآلهًا لحقوا 
بإخوافهم في عكا وغيرهم. ثم أطلق كثيرًا من الفقراء من غير الفدية. وأدى 
أخوه الملك العادل الفدية عن ألفي رجحل منهم» وعامل النساء معاملة لا 
تصدر عن أرقى ملك منتصر في العصر الحديث. ولا أراد البطريرك الإفر نجي 
أن يخرج سمح له بالخروج ومعه من أموال البيع والصخرة والأقصى والقيامة 
هالا يعلمه ا ال واقترح بعض حاشية صلاح الدين عليه أن يأحذ ذلك 
الملل العظيم» فأحابه السلطان: (لا أغدر به) ولم يأحذ منه إلا ما كان 
يأحذه من كل فرد! ونما يزيد في روعة هذا العمل الإنسان الذي عمله 
صلاح الدين في فتح بيت المقدس» أنه أرسل مع جماهير الغربيين الذي 
نزحوا من القدس لينضموا إلى إخوافهم من يحميهم ويوصلهم إلى أماكن 
الصليبيين في صور وصيدا بأمان» مع أنه لا يزال في حرب معهم! فهل 
تستطيعون أن تضبطوا أعصابكم حين تسمعون مثل هذا؟ واسمعوا بقية 
القصة.. احتمع كثير من النساء اللواتي دفعن الجزية أو بنات لبعض من 
أسر أو قتل من الفرسان والجنود وذهين إلى السلطان يتوسلن إليه 
قائلات: إنمن إما زوجات أو أمهات ولا عائل من ولا مأوى» ورآهن 
يبكين فبكى معهن تأثرًا وشفقة! وأمر بالبحث عن الأسرى من رحجاهن» 
وأطلق الذين وحدهم وردهم إلى نسائهم. أما اللواتي مات أولياؤهن فقد 
منحنهن مالاً كثيراء وجعلهن يلهجن عليه بالثناء أينما سرن. ثم سمح 


هؤلاء الذين أعتقهم أن يتوحهوا مع نسائهم وأولادهم إلى سائر إخوافهم 
اللائجين في صور وعكا. فعل هذا بينما قصد بعض الفقراء الغربيين الذين 
تركوا القدس بعد فتحها إلى أنطاكياء فأبى أميرها الصليبي أن يقبلهم 
فهاموا على وجوههم حن آواهم المسلمون. وذهب فريق منهم إلى طرابلس 
وهي تحت حكم اللاتين» فطردوهم وأبوا قبولهم وسرقوا أمتعتهم الي منحهم 
إياها المسلمون! 
RRR‏ 

كذب علي فأردت أن أخزيه..! 

ابقل عو ات ر الل عم ف ايبن ع 
البحرين. فكرهه أهلها فعزله عمر» فخافوا أن يرده عليهم» فقال دهقافهم: 
إن فعلتم ما آمركم به لم يرده علينا: قالوا: مرنا بأمرك. قال: تجمعون مائة 
ألف درهم» حن أذهب ها إلى عمرء وأقول: إن المغيرة احتان هذا ودفعه 
إلي! فجمعوا ذلك» فأتى عمرء وقال: يا أمير المؤمنين» إن المغيرة احتان هذاء 
فدفعه إل »فعا عمر المغيرة» فقال: ما يقول.هذا؟ قال: كذبة أضلحك 
للم إنما كانت مائيّ ألف!! فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العيال 
والحاحة! فقال عمر للدهقان: ما تقول؟ فقال: لا والله» لأصدقنكء والله ما 
دفع إلي قلیلاً ولأ كثيراء ولكن كرهنامع ‏ حشينا أن رده غلينا.. فال فهر 
للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: إن الخبيث كذب علي. فأردت أن 


أحزيه..! 
eek‏ 


ذكاء القاضي..! 

حاء شاب إلى علي رضي الله عنه فشكا إليه جماعة كانوا مع أبيه في 
سفر. وقال: إن هؤلاء حرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي» فسألتهم 
عنه فقالوا: مات» فسألتهم عن ماله؟ فقالوا: ما ترك شيئاء وكان معه مال 
كثير» وترافعا إلى شريح» فاستحلفهم وخلى سبيلهم» فدعا علي بالشرطء 
ف وکل بكل رجحل رحلين» وأوصاهم أن لا يمكنوا بعضهم يدنو من بعض» 
ولا يمكنوا أحدًا يكلمهم» ودعا کاتبه» ودعا أحدهم. فقال: أخبرن عن أبي 
هذا الفى: أي يوم حرج معكم؟ وفي أي مترل نزلتم؟ وكيف كان سيركم؟ 
وبأي علة مات؟ وكيف أصيب .ماله؟ وسأله عمن غسله ودفنه؟ ومن تول 
الصلاة عليه؟ وأين دفن؟ ونحو ذلك والكاتب يكتب» فكبر علي» وكبر 
الحاضرون والمتهمون لا علم لهم إلا أهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم, ثم 
دعا آخر بعد أن غيب الأول عن بجلسه. فسأله كم سأل صاحبه» ثم الآخر 
كذلك» حن عرف ما عند الجميع. 

فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أحبر به صاحبه؛ ثم أمر برد الأول 
فقال: يا عدو الله قد عرفت عنادك وكذبك ,ما سمعت من أصحابك» وما 
ينجيك من العقوبة إلا الصدق» ثم أمر به إلى السجن» وكبر» وكبر معه 
الحاضرونء فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم» فدعا 
آخر منهم» فهدده» فقال: يا أمير المؤمنين» والله لقد كنت كارهًا لما صنعوا؟ 
ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة» واستدعى الذي في السحن» وقيل له: قد أقر 
أصحابك ولا ينجيك سوى الصدقء فأقر بكل ما أقر به القوم» فأغرمهم 
المال» وأقاد منهم بالقتيل..! 


RRR 


والي هص.. 

* بينما عمر بن الخطاب يتصفح الناس ويسأهم عن أمراء أحنادهم» إذ 
مر بأهل حمص»ء فقال: كيف أنتم؟ وكيف أميركم؟ قالوا: خير أمير يا أمير 
المؤمنين» إلا أنه قد بى عَلَيّة يكون فيها! فكتب كتابّاء وأرسل بريدًاء وأمره 
إذا جحئت باب عَليّته فاجمع حطبًا وأحرق الباب! فلما قدم جمع حطبًا 
وأحرق باب العلية» فدحل عليه اا ا اهنا ر فر فيان 
عليكلة ا قال دعا سوال ام الم ميك ! 

ثم دحل عليه فناوله الكتاب. فلم يضع الكتاب من يده حي ركب. 
فلماارآهة عم قال: احبسوه عب في الشمس ثلاثة أيام. 

فحبس عنه ثلانّاه ح إذا كان بعد ثلاث» قال: يا ابن قرط!! الحقئ 
إلى الحرة (وفيها إبل الصدقة وغنمها) حن إذا جاء الحرة ألقى عليه جبة» 
وقال: انزع ثيابك واتزر بمذه. شم ناوله الدلو!! وقال: اسق هذه الإبل فلم 
يفرغ حن لغب (أي تعب). فقال: يا ابن قرط! مي كان عهدك بُذا؟ قال: 
مليًا (أي زمانًا) يا أمير المؤمنين. قال: فلهذا بنيت العلية وأشرفت يما على 
المسلمين والأرملة واليتيم؟ ارحع إلى عملك ولا تعد..! 


RRR 


ا 


3د أ 


ڼ عمر بن الخطاب بعال فجعل يقسمه بين الناس» فازدحموا 
عليه. فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حى حلص إليه» فعلاه عمر 
بالدرة» وقال: أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض» فأحببت أن أعلمك أن 
سلطان الله لن يهابك...! 


ختارات ولطائف ۹٥‏ 


سياسة الناس...! 

* احتاز الخليفة المعتضد يومًا في بعض أسفاره بقرية فيها مقثاة» فوقف 
صاحبها صائحًا مستصرعًا بالخليفة» فاستدعاه وسأله عن أمره» فقال: إن 
بعض اليش أخذوا شيا من القثاء وهم من غلمانك.. فقال: تعرفهم؟ قال: 
نعم» فعرضهم عليهم فعرف منهم ثلاثة» فأمر الخليفة بتقييدهم وحبسهم.. 
فلما كان الصباح نظر الناس ثلاثة أنفس مصلوبين على جادة الطريق..! 
فاستعظم الناس ذلك واستنكروه» وعابوا على الخليفة... وقالوا: قتل ثلاثة 
بسبب قثاء أحذوه؟! فأراد الخليفة أن يبين حقيقة الأمر لأمرائه ورجال 
دولته» فاتفق مع أحد جلسائه أن ينكر عليه ويتلطف في مخاطبته بحضرة 
الأمراءء فقام الرحل وقال: يا أمير المؤمنين» إن الناس ينكرون عليك تسرعك 
في سفك الدماء..! فقال: والله ما سفكت دما حرامًا منذ وليت الخلافة إلا 
بحثه» فقال له: فما بال الثلاثة الذين قتلتهم على القثاء..؟ فقال: والله ما كان 
هؤلاء الذين أحذوا القثاء.. وإنما كانوا لصوصًا قد قتلوا وأحذوا المال 
فوحب قتلهم. فبعثت فجقت هم من السجن فقتلتهم وأريت الناس أنهم 
الذين أحذوا القثاء! وأردت بذلك أن أرهب الجيش لملا يفسدوا 
في الأرض ويتعدوا على الناس» ويكفوا عن الأذى..! ثم أمر بإحراج أولئك 
الذين أحذوا القثاء فأطلقهم بعدما استتابحكم وخلع عليهم وردهم 
إلى أرزاقهم...! 

RRR 
البحث عن الرجل المناسب...!‎ 

* أمر عمر بن الخطاب بكتابة عهد لرجل قد ولاه. فبينما الكاتب 

يكتب جاء صبي فجلس في حجر عمر فلاطفه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين لي 


عشرة أولاد مثله ما دنا أحد منهم مين! قال عمر: فما ذنبي إن كان الله - 
عز وجل- نزع الرحمة من قلبك؟ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال: 
مزق الكتاب» فإنه إذا لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية؟! 

وأا عي ان سمو رطا ف ارك يدنه الله فقال له: قد 
كنا أردناك لذلك» ولكن من طلب هذا العمل لم يعن عليه..! 

وكان يقول: اشكر إل الله بلك الان وعجر العقة. 

RRR 
سلامة الصدر...!‎ 

* قالت بنت عبد الله بن مطيع لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن 
عوف» وكان أحود قريش في زمانه: ما رأيت قومًا إلا ممن إحوانك؟ قال 
ها: مه! ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك» وإذا أعسرت تركوك!! 
فقال لما: هذا والله من كرم أخلاقهم, يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم؛ 
ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم!! 


RRR 


الطبيب المسلم..! 

* زار أحد الأعاحم المستشفى الكبير الذي أنشأه السلطان العادل نور 
الدين الشهيد عام 549 ههه فلما دحل المستشفى وكان ذلك عام ١۸۳ه‏ 
ونظر إلى كثرة أطبائه» وحسن العناية عرضاه» وما يحتويه من المآكل 
والتحف واللطائف الى لا تحصى» أراد أن يختبر معرفة أطبائه» فتمارض 
وأقام به ثلاثة أيام ورئيس الأطباء يتردد إليه ليختبر ضعفه» فلما جس نبضه 
علم أنه غير مريض» وأنه إنما أراد اختبار أطبائه» فوصف له الأطعمة الحسنة 
والدحاج المسمنة والحلوى والأشربة والفواكه المتنوعة! ثم بعد ثلاثة أيام 


كتب له ورقة يقول فيها: إن الضيافة عندنا ثلاثة أيام! فعرف الأعجمي أهم 
فطنوا لقصده» وأنهم استضافوه في المستشفى هذه. وكان نظام الدحول إلى 
المستشفيات الى كانت منتشرة آنذاك في العام الإسلامي أما محانًا للجميع 
بحيث إنه لا فرق بين إنسان وآحر في دحول المستشفى وكان يسبق دخحول 
المستشفى فحص ف القاعة الخارحية فمن كان به مرض خفيف يكتب له 
العلاج» ويصرفه من صيدلية المستشفى» ومن كانت حالته المرضية تستوحب 
دخول المستشفى كان يقيد اسمه» ويدخل إلى الحمام» وتخلع عنه ثيابه فتوضع 
في مخزن خاصء ثم يعطي ثيابًا خاصا بالمستشفى ويدعل القاعة المخحصصة 
لأمثاله من المرضى ويخصص له سريرٌ مفروش بأثاث جيد» ثم يعطى الدواء 
الذي يعينه له الطبيب» والغذاء الموافق لصحته» بالمقدار المفروض له» وكان 
غذاء المرضى بحتوي على لحوم الأغنام والأبقار والطيور والدحاج. وعلامة 
الفا ان :با كل الريض رعا كام وجا كان اف اود فإذا 
أصبح في دور النقاهة أدحل القاعة المحصصة للناقهين. حن إذا تم شفاؤه 
أعطي بدلة من الثياب حديدة» ومبلعًا من المال يكفيه إلى أن يصبح قادرا 
على العمل» وكانت غرف المستشفى نظيفة تحري فيها المياه» وقاعاته 
مفروشة بأحسن الأثاث» ولكل مستشفى مفتشون على النظافة» ومراقبون 
للقيود المالية» وكثيرًا ما كان الخليفة أو الأمير يتفقد بنفسه المرضى ويشرف 
على حسن معاملتهم..! 
RRR‏ 

الفقه في الدين..!! 

* توجه عبد الله بن المبارك مرة إلى الحج فاجتاز ببعض البلاد فمات 
طائر معهم فأمر بإلقائه على مزبلة هناك» وسار أصحابه أمامه وتخلف هو 


وراءهم» فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد حرحت من دار قريبة منها فأحذت 
ذلك الطائر الميت ثم لفته ثم أسرعت به إلى الدار» فجاء فسألا عن أمرها 
وأحذها الميتة» فقالت: أنا وأحي هناك ليس لنا شيء إلا هذا منذ الإزار» وليس 
لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة وقد حلت لنا الميتة أيام» وكان أبونا له 
مال فظلم وأحذ ماله وقتل!! فأمر ابن المبارك برد الأحمال وقال لوكيله: كم 
مت :مق النفقة# قال :الت ديار قال عد متها عشرين دينارا تكفينا إلى مرو 
وأعطها الباقي. فهذا أفضل من حجنا هذا العام» ثم رحع..! 
FRR‏ 

حق المرأة الضعيفة...! 

* أتت امرأة يومًا شريك بن عبد الله قاضي الكوفة وهو في مجلس 
الحكم» فقالت: أنا بالله ثم بالقاضي! قال: من ظلمك؟ قالت: الأمير (أمير 
الكوفة) موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين» وقصت عليه شكاتماء في أنه 
انتزع منها بستانها بعد أن عرض عليها بيعه فرفضت» فأرسل القاضي غلامه 
بكتاب منه يستدعيه إلى مجلس القضاءء فاستدعى الأمير صاحب الشرطة 
وقال 31 الفضن إل قر ان نا رابك اعا هن اا 
امرأة ادعت دعوى م تصح أعديتها علي؟ فقال صاحب الشرطة لاو 
إن رأى الأمير أن يعفيئي من ذلك! فقال: امض ويلك! فخرج وقال 
للا ادها و دلوا ل إل حيس اقا اطا وراه توما هر 
الحاجة إليه!! ثم مضى إلى شريك» فلما وقف بين يديه أدى الرسالة فقال» 
القاضي لغلام الجلس: خذ بيده (أي بيد رئيس الشرطة) فضعه في الحبس! 
فقال صاحب الشرطة: والله قد علمت أنك تحبسئ فقدمت ما أحتاج 
إليه إلى الحبس» وبلغ موسى بن عيسى الخبر» فوجه الحاحب إليه» 


مختارات ولطائف ۹۹ 


قال له: :رسول أذ رسالة أي شيء عليه حي تحبسه؟ فقال شريك: 
اذهبوا به إلى رفيقه إلى الحبس فحبس! فلما صلى الأمير موسى العصرء بعث 
إلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء القاضي وقال لهم: امضوا إلى 
القاضي وأبلغوه السلام وأعلموه أنه استخحف بي» أن لست كالعامة» 
فمضوا إليه وهو حالس قي مسجده بعد صلاة العصرء فأبلغه الرسالة» فلما 
انتهوا من كلامهم» قال: من ههنا من فتيان الحي؟ فأجابه جماعة من الفتيان» 
فقال: ليأحذ كل واحد منكم بيد رجحل فيذهب به إلى الحبسء ما أنتم إلا 
فتنة» وجزاؤكم الحبس! قالوا له: أحاد أنت؟ 

قال: حقا حي لا تعودوا برسالة ظالم» فحبسهم» ف رکب موسى بن 
عيسى في الليل إلى باب السجن» وفتح الباب وأخرحهم كلهم, فلما كان 
الغد وجلس شريك للقضاءء وجاءه السجان فأخبره» فكتب إلى الوالي 
كتابًا وقال لغلامه: الحق بثقلي (متاعي) إلى بغداد» واللّه ما طلبنا هذا الأمر 
منهم ولكن أكرهونا عليه» ولقد ضمنوا لنا فيه الإعزاز إذا تقلدناه لهم! 
ورج نحو قنطرة الكوفة إلى بغداد» وبلغ الخبر إلى موسى بن عيسى ف ركب 
في موكبه ولحقه وجعل يناشده الله ويقول: يا أبا عبد الله! تثبت! انظر! 
إحوانك تحبسهم! دع أعوان! قال: نعم لأنهم مشو لك في امر لم جز هم 
المشي فيه» ولست ببارح أو يردوا جميعًا إلى الحبس» وإلا مضيت إلى أمير 
المؤمنين المهدي فأستعفيه مما قلديي» فأمر موسی بردهم جميعًا 
إلى الحبس وهو واقف مكانه» حي جاءه السجان فأخبره برجوعهم جميعًا إلى 
السجن» فقال لأعوانه: حذوا بلجام دابته (أي الأمير) بين يدي إلى مجلس 
الحكم» فمروا بين يديه حي أدحل المسجد» وحلس في مجلس القضاءء 
وحاءت المرأة المتظلمة وأحلسها مع الأمير بين يديه» فقال الأمير: أنا قد 
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حضرت» أولئك يخرحون من الحبس! فقال القاضي: أما الآن فنعم أحرحوهم 
من الحبس ثم سأل عن شكوى المرأة فاعترف جا ورد إليها بستافها وحقوقهاء 
ثم قالت للقاضي: بارك الله عليك وجزاك خيرًاء ثم قامت من جحلسه» فلما فرغ 
قام وأحذ بيد الأمير وأحلسه في مجلسه وقال: السلام عليك أيها الأمير! أتأمر 
بشيء؟ فقال الأمير: أي شيء آخر؟ وضحكء فقال له شريك القاضي: أيها 
الأمير ذاك الفعل حق الشرع» وهذا القول الآن حق الأدب! 
فقام الأمير وانصرف إلى ماله وهو يقول: من عظم أمر الله أذل الله له عظماء 
حلقه! 


الصدق مناجاة...! 

* ذهب بلال الحبشي وصهيب الرومي رضي الله عنهما إلى أهل بيت 
من العرب يريدان أن يتزوحا منهم فقيل لهما: من أنتما؟ فقال بلال: أنا بلال 
وهذا أي صهيب. كنا ضالين فهدانا الله وكنا ممل وكين فأعتقنا الله» وكنا 
عائلين فأغنانا الله» فإن تزوجونا فالحمد لله» وإن تردونا فسبحان الله» فقال 
القوم: بل تزوحانا والحمد لله ثم انصرفاء فقال صهيب لبلال: لو ذكرت 
مشاهدنا وحروبنا مع رسول الله ؟ فقال بلال: أسكت فقد صدقت 
روجف السيدق] 


العام الفاصح..! 

* لما بن عبد الرحمن الناصر مدينته الخالدة (الزهراء) في الأندلس» تفنن 
في بنائهاء وجعلها من أعاجيب المدن في العالم» وكان ما بناه فيها (الصرح 
سروم تكد قق اسك مم دعب رقف حي أشن ليها جار عم 
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وكان في قرطبة عالمها الفقيه الجريء (منذر بن سعيد) قاضي الجماعة» 
فهاله اماك الخليفة الناصر في بناء الزهراءء وما أنفقه من أموال الدولة 
عليها. 

وكان الناصر يحضر صلاة الجمعة في المسجد الجامع» ويستمع إلى خطبة 
قاضيه منذر بن سعيد» فوقف يخطب الجمعة» وكان مما بدأه في تقريع الناصر 
على إنفاقه الأموال وانهماكه في بناء الزهراء... أن تلا قول الله تبارك وتعالى: 
لون بكل ريع آية تغبثون * وخذون مَصانع لعَلَكُمْ تخْلدُونَ * وإذا 
بشم بعتم جارين * فاقوا الله وأطيغون * وا وا الذي أَمَدَكُمْ با 
تَعْلمُونَ * أَمَدَ مَدَكُمْ العام وَين * وجنات وَعْيُون * إِنّي أحاف عليكم 
عذاب يوم عظبم [الشعراء: EE‏ > ثم وصل ذلك بقوله تعالى: 
قل مَمَاعٌ الدّئيا يا قليل وَالأَخْرَ ٤ة‏ خَيْرٌ لمن اقى) 4 [النساء: [۷٦‏ ثم أحذ يذم 
دود لضاف و الاير افد ف ارا شاف علس عق حشع القوم وبكوا وضجواء ثم 
التفت إلى الناصر وقال له: ما ظننت أن الشيطان أحزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ» 
ولا أن تمكنه من قيادتك هذا التمكين» مع ما آتاك الله وفضلك به على 
العالمين» حن أنزلك منازل الكافرين! فاقشعر الناصر من قوله وقال: انظر ما 
تقول؟ كيف أنزلتئ منازهم؟ قال: نعم! أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولول 
أن يَكُونَ الاس أمَة واحدة لَجَعَلنَا لمَنْ يَكْفْرُ بالرّحْمَن لبيوتهم قفا من 
قضّة وَمَعَارِج عَليْهّا يَظْهَرُونَ * وليوتهم ا ليها يتَكنون» 
[الزخرف: 5-7"]. فوجم الخليفة الناصر» ونكس رأسه مليًّا ودموعه 
بحري على حیته حشوعا لله -تبارك وتعالی-» وندمًا على ما فعل. . 

ثم أقبل بعد انتهاء الخطبة والصلاة على قاضيه منذر بن سعيد فقال له: 
جزاك الله -تعالى- يا قاضي خيرًا عنا وعن المسلمين والدين» وكثر في الناس 
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أمثالك» فالذي قلت والله هو الحق؛ وقام من بحلسه ذلك وهو يستغفر الله - 
تعالى -» وأمر بأن ينقص سقف القبة» وأن تكون قراميدها ترابًا..! 


RRR 


*لما أصاب الناس هول المجاعة والقحط في عهد عمر» كان عمر لا ينام 
الليل إلا قليلاً ولا يجد الراحة إلا قليلاً. كان كل همه أن يدفع حطر الحاعة عن 
الناس» وما زال به الهم حب اسمر وهزل وقال من رآه: (لو استمرت ابحاعة 
شهورًا أخرى لمات عمر من الحم والأسى..) وجاءته يومًا قافلة من مصر تحمل 
اللحم والسمن والطعام والكساء» فوزعها بنفسه على الناس» وأبى أن يأكل 
منها شيئاء وقال لرئيس القافلة.. ستأكل معي في البيت.. ومن الرحل نفسه 
بطعام شهي.. إذ حسب أن طعام أمير المؤمنين سيكون خيرًا من طعام 
الناس.. وجاءا إلى البيت ينهكهما الجوع والتعب ونادى عمر فجيء 
بالطعام.. وكان ما أذهل الرحل وأدهشه: أن طعام أمير المؤمنين لم يكن 
لحمًا ولا متا وإنما كان كسرات من الخبز الأسود اليابس مع صحن من 
الزيت..! وعجب الرحل من صنيع أمير المؤمنين وقال له: (لماذا منعتي من 
أن آكل مع الناس لما وسمئاء وقدمت لي هذا الطعام الذي لا يساغ؟) قال 
عمر: (ما أطعمك إلا ما أطعم نفسي..) قال: (وما يمنعك أن تأكل مما يأكل 
منه الناس وقد وزعت بيديك اللحم والطعام عليهم؟ قال عمر: (لقد آليت 
على نفسي أن لا أذوق السمن واللحم حي يشبع منهما المسلمون 


جميعًا. .)!! 
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حق الوالدين..! 

* جاء رجل إلى البي بي وقال له: يا رسول الله إن حججت بأمي من 
اليمن على ظهري» وطفت بجا البيت وسعيت يما بين الصفا والمروة» ووقفت ها 
في عرفات» ودلفت با إلى المزدلفة» ورميت ها الجمار مئ» فعلت ذلك كله 
وهي عجوز لا حراك بها وأنا أحملها على ظهري فهل أديت حقها علي؟ فقال 
له يل «لا!» قال الرحل: +؟ قال: «لأنها فعلت ما فعلت بك في صغرك 
وهي تتمنى حياتك» وأنت فعلت ما فعلت ها وأنت تتمنى موها»! 

RRR 
بين الأوزاعي والمنصور...!‎ 

دحل الأوزاعي على المنصور بعد استخلافه» فقال له: يا أمير المؤمنين! 
قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت 
مسؤولاً عنهم» وكل له عليك نصيب من العدل» فكيف بك إذا انبعث 
منهم فئام وراء فئام» وليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدحلتها عليه» أو 
ظلامة سقتها إليه؟.. يا أمين امو مدي القد كانت بيد رسول الله که حريدة 
يستاك بها ويروع ها المنافقين» فأتاه حبريل فقال له: يا محمد ما هذه الجريدة 
ال كسرت قلوب أمتك وملأت قلوهم رعبًا؟ فكيف يا أمير المؤمنين يمن 
شقق أستارهم» وسفك دماءهم» وخرب ديارهم» وأجلاهم عن بلادهم 
وغيبهم الخوف منه؟ يا أمير المؤمنين: رض نفسك لنفسك» وحذ ها الأمان 
من ربك واعلم أن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك» وكذا لا يبقى 
لك كما لم ببق لغيرك.. يا أمير المؤمنين: إن أشد الشدة القيام لله بحقه» وإن 
أكرم الكرم عند الله التقوى» وأنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله 
وأعزه ومن طلبه .معصية الله أذله الله ووصفهء فهذه نصيح إليك 
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والسلام عليك. فقال له المنصور: لقد شكرت لك نصيحتك وقبلتهاء والله 
الموفق للخير والمعين عليه» وبه أستعين وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم 
الوكيل» فلا تخلي من مطالعتك أياي .مثل هذا فأنت المقبول القول غير المتهم 
في النصيحة» فقال الأوزاعي: أفعل إن شاء الله ثم خرج..! 

KRN 
لست أجتاز على النار..!!‎ 

* ذكر في سبب وفاة الشاعر ابن الرومي أن وزير المعتضد القاسم بن 
عبد الله كان يخاف من هجوه ولسانه» فدس عليه من أطعمه طعامًا 
مسمومًا وهو بحضرته فلما أحس السم قام.. فقال له الوزير: إلى أين؟ قال: 
إلى المكان الذي بعثتئ إليه.. قال: سلم على والدي.. فقال: لست أحتاز 
على النار..! 


من يصدق الله يصدقه..! 

قال سعد بن أبي وقاص: قال لي عبد الله بن ححش يوم أحد: ألا 
تدعو الله فا فى ةتف فيد اه بن تحن فال 2 ا رب إذا 
لقيت العدو غدًا فلقنٰ رحلا شديدًا بأسه شديدًا حرده» أقاتله فيك ويقاتلئ 
ثم يأحذن فيدع أنفي وأذن» فإذا لقيتك غدًا قلت يا عبد الله من جدع 
أنفك وأذنك؟ فأقول فيك وفي رسولكء فتقول صدقت..! قال سعد: فلقد 
رأيته آحر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في حيط! 


RRR 
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سراقة بن مالك يلبس سواري كسرى بن هرمز..! 

* أي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بسواري كسرى ومنطقته 
وتاجه» فوضعت بين يديه» وف القوم سراقة بن مالك بن جُعشّم -رضي الله 
عنه- قال: فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز» فجعلهما قي يده فبلغنا 
كيت نياعي لق ی ل لدم ا اوی کی کو 
في يد سراقة بن مالك بن حعشم» أعرابي من بي مدلج! ثم قال: اللهم إن قد 
لان وشولاف كلا كان کے ان رصي ارا هن مت ولي 
عبادك وزويت ذلك عنه نظرًا منك له وخياراء ثم قال: اللهم إني قد علمت 
أن أبا بكر -رضي الله عنه- كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك 
وعلى عبادك» فزويت ذلك عنه نظرًا منك له وحيارًاء اللهم إن أعوذ بك أن 
يكون هذا مكرًا منك بعمرء ثم تلا: لإأُيَحْسَبُون ألما تُمدّهُمَ به من مال 
وبين * سارغ لَهُمْ في الْخَيْرّات بل لَا يَشْعْرُون)) [المؤمنون: 1-٥٥‏ ە]. 

ويذكر أن سراقة لما الحق برسول الله بل يوم المجرة كتب له رسول 
الله لله كاب أمان وقال :ل كيف بف إذ الست وار کسر 
وأسلم يوم الفتح.. ولما لبسهما قال له عمر: قل الحمد لله الذي سلبهما 
كسرى بن هرمز» وألبسهما سراقة الأعرابي..! ويروى أنه قال له: يا سراقة 
قم فالبس» قال سراقة: فطمعت فيه فقمت فلبست» فقال: أدبر فأدبرت ثم 
قال أقبل فأقبلت ثم قال: بخ بخ» أعيرابي» من بين مد عليه قباء كسرى 
وسراويله وسيفه ومنطقته وتاحه وحفاه.. رب يوم يا سراقة» لو كان عليك 
ھا من يفام کر زا كبر ئ قاذ شر الت وا م قال: 
انزع» فزعت» ثم قسم عمر تركة كسرى في المسلمين فأصاب عليًا قطعة 
ون اليتنا لاا فتاعها عدوي نايا 


مختارات ولطائف ١١5‏ 


إن قد أقرضت ري بستان... 

قال عبد الله بن مسعود: لما نزلت هذه الآية: لمر ذا الذي يقرض 
الله قَرْضًا حستًا قَيُضاعفَهُ ل [البقرة: 45؟] قال أبو الدحداح 
لار ديا سول" هوان : الله ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا 
الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله رسول الله يده. قال: فإني قد 
أقرضت ربي حائطي -بستافي- قال: وحائطه له فيه ستمائة نخلة» وأم 
الدحداح فيه وعيالنحا. قال: فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح! 
قالت: لبيك» قال: احرحي من الحائط فقد أقرضته ربي -عز وحل-...! 
فلما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبياها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في 
أكمامهم!! فقال البي يَي: «كم من عذق رداح.. في الجنة لأبي 
الدحداح». 


العزة بالإسلام..! 

* لما قدم عمر -رضي الله عنه- الشام عرضت له مخاضة» فترل عن 
بعيره ونزع حفيه فأمسكهما وحاض الماء ومعه بعيره» فقال أبو عبيدة لقد 
صنعت اليوم صنيعًا عظيمًا عند أهل الأرض» فصك في صدره وقال: أوه لو 
غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة! إنكم كنتم أذل الناس فأعزكم او 
فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله» وقيل له: يا أمير المؤمنين لو ركبت 
برذونًا تلقاك عظماء الناس ووجوههم؟! فقال: لا أراكم ههناء إنما الأمر من 
ههنا -وأشار بيده إلى السماء- خلوا سبيل جملي..! 


RRR 
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الفهم الخاطئ...! 

* كتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز -وكان قد استخلفه 
على البصرة- أما بعد: فإن الناس قد كثروا في الإسلام وخفت أن يقل 
الخراج! فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: فهمت كتابك» ووالله لوددت أن 
الناس كلهم أسلموا حن نكون أنا وأنت حراثين نأكل من كسب أيدينا..! 
وكتب: إنك غررتي بعمامتك السوداء» وجالستك القراء» وإرسالك العمامة 
من ورائك! وأنك أظهرت لي الخير فأحسنت بك الظن؛ وقد أظهر الله علي 
ما كنتم تكتمون والسلام..! 


اللحم والبخل..! 

* وكان مروان بن أي حفصة لا يأكل اللحم يخلاً حي يقرم إليه فإذا 
قرم إليه أرسل غلامه فاشترى له رأسًا فأكله فقيل له: نراك لا تأكل إلا 
الرءوس في الصيف والشتاء فلم تختار ذلك؟ قال: نعم الرأس أعرف سعره 
فآمن خيانة الغلا ولا يستطيع أن يغبنئ فيه وليس بلحم يطبخه الغلام 
فيقدر أن يأكل متف إن مسن عينا أو 'أذنا أو دا وققت على ذلك وآكل 
ين ألواثاء. .عينه لوا وأذته لوث ولنيائه لوا وغلضييعه لوا وذماعه لوا 
وأكفي مؤونة طبخه.. فقد احتمعت لي فيه مرافق..! 

kk 
سيف الله المسلول..!‎ 

* لما عزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد لم يزل مرابطًا بحمص حن 
مرض» فدحل عليه أبو الدرداء عائدًا فقال: إن خيلي وسلاحي على ما 
جعلته في سبيل الله -عز وحجل-» وداري بالمدينة صدقة» قد كنت أشهدت 


ختارات ولطائف ۰۸ 


عليها عمر بن الخطاب ونعم العون هو على الإسلام» وقد جعلت وصييٍ 
وإنفاذ عهدي إلى عمر» فقدم بالوصية على عمر فقبلها وترحم عليه.. 

ومات خالد فقيرًا في بعض قرى حمص على ميل من حمص سنة 
إحدى وعشرين. فحكى من غسله أنه ما كان في حسمه موضع صحيح من 
بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم..! 

ونلا ع سنا وما 
جسدي شبر إلا وفيه ضربه بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح» وها أنا 
أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير» فلا نامت أعين الجبناء. .! 

RRR 
العلماء والدنيا..!‎ 

* جاء رحل من أصحاب المعتضد إلى إبراهيم الحربي بعشرة آلاف من 
عند المعتضد يسأله عن أمير المؤمنين تفرقه ذلك» فرده» فانصرف الرسول ثم 
عاد فقال: إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرقه في جيرانك» فقال: عافاك الله.. 
هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها بتفرقته.. قل لأمير المؤمنين: إن 
كنا ولاق انا هو ار 

RRR 
فما الذي غيرك..؟!‎ 

* قال أبو حازم الخناصري الأسدي: قدمت دمشق في خلافة عمر بن 
عبد العزيز يوم الجمعة والناس رائحون إلى الجمعة» فقلت إن أنا صرت إلى 
الموضع الذي أريد نزوله فاتتئ الصلاة ولكن أبدأ بالصلاة» فصرت إلى باب 
المسجد فأنخت بعيري ثم عقلته ودخلت المسجدء فإذا أمير المؤمنين على 
الأعواد يخطب الناس» فلما أن بصر بي عرفئ فناداني يا أبا حازم إلي 


مختارات ولطائف ١8‏ 


مقبلاً؟ فلما أن مع نداء أمير المؤمنين لي أوسعوا لي فدنوت من الحراب» 
فلما أن نزل أمير المؤمنين فصلى بالناس التفت إل فقال: يا أبا حازم م 
قدمت بلدنا؟ قلت: الساعة وبعيري معقول بباب المسجدء فلما أن تكلم 
عرفته» فقلت: أنت عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم» قلت له: تالله لقد كنت 
عندنا بالأمس بالخناصرة أميرًا لعبد الملك بن مروان» فكان وحهك وضياء 
وثوبك نقيّا ومركبك وطياء وطعامك شهيًا وحرسك شديدّاء فما الذي 
غير بك وأنت أمير المؤمنين؟ قال لي: يا أبا حازم أناشدك الله إلا حدثتي 
الحديث الذي حدثتئ بخناصرة؟ قلت له: نعم» ممعت أبا هريرة يقول: 
سمعت رسول الله ييه يقول: «إن بين أيديكم عقبة كؤودًا لا يجوزها إلا 
كل ضامر مهزول..» فبكى عمر بكاء عاليًا حي علا نحيبه.. ثم قال: يا أبا 
حازم أفتلومئ أن أضمر نفسي لتلك العقبة لعلي أن أبحو منها.. وما أظنئي 
منها بناج..؟! 
RRR‏ 

الدعوة إلى الله...! 

* لما اعتزلت الحرورية علي بن أبي طالب - أتاهم ابن عباس فرأى 
عليهم آثار العبادة والاجتهاد في الدين.. فقالوا له: مرحبًا بك يا ابن عباس» 
ما جاء بك؟ قال: جعت أحدئكم على أصحاب رسول الله وه نزل الوحي 
وهم أعلم بتأويله» فقال بعضهم: لا تحدثوه» وقال بعضهم: لنحدثنه» قال 
قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله يل وختنه وأول من آمن 
به وأضصحاب رسول الله معه؟ قالوا؛ ننقم عليه ثلانًا!! قلت وما هن؟ قالوا: 
أولاهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله عر وجل-: لإإن الْحُكُمْ إلا 
لله). قال قلت وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم لفن كانوا كفارًا لقد 


مختارات ولطائف ١٠‏ 


حلت له أموالمهم» وإن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم!! قال قلت وماذا؟ 
قالوا ومحا نفسه عن أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين!! 
قال: قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم» وحدثتكم من سنة 
GS e‏ ! قال: قلت: أما قولكم إنه حكم 
الرحال في دين الله فإنه يقول: ليا ايها الذين آمَنُوا لا تقكلوا الصيد وشم حرم 
وَمَنْ له منكم معدا فَجَرَاءأ 4 إلى قوله لإيَحْكُمٌ به درا عذل متك [ [المائدة: 
5] وقال في المرأة وزوجها: وان حم شقاق َنِم فوا حَكَمًا من هله 
وَحَكما من أهْله) ؛ [النساء: ]٠١‏ أنشدكم الله أفحكم الرحال في حقن دمائهم 
وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في 
حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم! قال: 
وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم؟ أتسبون أمكم ثم تستحلون منها ما 
تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم. 

ا ل لي ل وإن 
الله -عز وحل- يقول: #البي أُوْلَى بالْمُؤمدينَ من ألفسهم وَأَرْوَاجُهُ 


P1 
3 


أمَهائهم) [الأحزاب: 1] فأنتم تترددون بين ضلالتين فاحتاروا أيهما شكتم 
أحرحت من هذه؟ قالوا اللهم نعم! قال وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين 
فإن رسول الله ي دعا قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباء 
فقال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقالوا: والله لو كنا نعلم 
أتك رسول الله ما صددتاك عن البيث ولا قاتلناك: ولكن اكتب محمد بن عبد 
لله فقال: «والله إن لرسول الله وإن كذبتمون, اكتب يا علي محمد بن عبد 
الله» فرسول الله كان أفضل من علي..! أحرحت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم 


فرجع منهم عشرون ألفاء وبقي أربعة آلاف فقتلوا.. ! 


مختارات ولطائف ۱۱۱ 


لا تتمنى مشهدًا غيبك الله عنه.. !! 

* مر رجحل بالمقداد بن الأسود فقال: طوى للاتين العينين اللتين رأتا 
رسول الله يَيك!! والله لوددنا آنا رأينا ما رأيت: وشهدنا ما شهدت فالتفت 
إليه المقداد فقال: ما يحمل أحدكم على أن يتمئ محضرًا غيبه الله -عز 
واا ته لا يدري لو شهده ك كات بكرن ف وال لفك حضير 
رسول الله بل أقوام كبهم الله -عز وجل- على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم 
يصدقوه.. أو لا تحمدون الله إذا أحرحكم الله -عز وجل- لا تعرفون إلا ربكم 
مصدقين .عا جاء به نبيكم -عليه السلام- وقد كفيتم البلاء بغيركم؟ والله لقد 
بعث البي ولع على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية» ما 
يرون ديئًا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل؛ 
وفرق بين الوالد وولده» حن إن الرحل ليرى والده أو ولده أو أحاه كافرًا وقد 
فتح الله -تعالى - قفل قلبه للإبمان» ليعلم أنه قد هلك من دحل النار فلا تقر عينه 
رعو ار اورف a‏ : ارتا هَبْ لتا 


ه 2 هم 


من أَرْوَاجِنًا وَذْرَياتنا فة أعَين) [الفرقان: !..]۷٤‏ 
KRN‏ 

* لما قال سفيان الثوري تعفر بن محمد بن علي بن الحسين: 

لا أقوم حي تحدثئ! قال له: أنا أحدثك وما كثرة الحديث لك بخير يا 
سفيان» إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد 
والشكر عليهاء فإن الله -عز وحل- قال في كتابه: لعن شكرئم لأزيدككم)؛ 
[إبراهيم: ۷] وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار فإن الله -تعالى- قال في 
كتابه: #إاسْتغفرُوا رکم له کان غفارا * يُرسل السّماء عَلَيْكُمْ مذرارًا*وَيُمْدذْكُم 


مختارات ولطائف ۱۲ 
ِأَموَال ون ويَجعَل لَكُمْ جنات وَيَجْعَل لكم أَنْهار [نوح: ]1١-٠١‏ يا 
سفيان: إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فنا مفتاح الفرج وكتر من كنوز الحنة» فعقد سفيان بيده. وقال: 
ثلاث وأي ثلاث. قال جعفر: عقلها والله أبو عبد الله ولينفعنه الله يما..! 

et 
من فوائد مجالس الذكر..‎ 

* إن مجالس الذكر مجالس الملائكة فليس من مجالس الدنيا هم مجلس 
إلا بحلس يذكر الله -تعالى- فيه» وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري 
قال: 

حرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أحلسكم..؟ قالوا: 
خلبية ل كو انها م 

قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: 
أما أني لم استحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد بزل من رسول الله يلك أقل 
عنه حديثًا مئ» وأن رسول الله ي حرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما 
أجلسكم» قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن 
علينا بك.. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك»؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا 
ذاك. 

قال: «أما أن لم أستحلفكم قمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرن أن 
الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة». 

فهذه المباهاة من الرب -تبارك وتعالى - دليل على شرف الذكر عنده 
ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال. 

فالمؤمن المبارك أين ما حل وارتحل فإنه يذكر الله -عز وجل-.. لأن 


حالس الذكر محالس الملائكة.. وبجحالس الغفلة مجالس الشياطين. . 

وذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث حابر بن عبد الله قال: حرج 
علينا رسول الله يل فقال: «يا أيها الناس.. ارتعوا في رياض الجنة» قلنا: 
يا رسول الله وما رياض الحنة؟ فقال: «مجالس الذكر». ثم قال: «اعدوا 
وروحوا واذكرواء فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف 


منزلة الله تعالى عنده. فإن الله يتزل العبد من حيث أنزله من نفسه»'. 
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الدعاء... 
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ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- 
عن البي يه أنه قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». 

والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاءء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله 
ويرفعه وهو سلاح المؤمن» كما في حديث علي بن أبي طالب حرضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله ليه «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور 
السموات والأرض»”' وله مع البلاء ثلاث مقامات: 

الأول: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء» فيصاب به 
العبد» ولكنه قد يخففه» ا ا 

الثالث: أن يتقاوما ويبمنع كل واحد منهما صاحبه. 

وني حديث عمر عن البي ييي قال: «الدعاء ينفع نما نزل ونما لم 
يزل» فعليكم عباد الله بالدعاء»27 . 


(1) حديث صحيح من كتاب الوابل الصيب لابن القيم ص .)١١۷(‏ 
(2) رواه الحاكم في مستدركه. 


(3) رواه الحاكم والترمذي. 


ختارات ولطائف ١١+‏ 


في حديث ثوبان عن البي َي قال: «لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا 
يزيد في العمر إلا البرء وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»”". 

وقي مستدرك الحاكم: من حديث سعد عن البي هله قال: «ألا 
أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم (كرب أو بلاء من بلايا الدنيا).. 
فدعا به يفرج الله عنه؟» فقيل له: بلى» فقال: دعاء ذي النون: «لا إله إلا 
أنت سبحانك إن كنت من الظالمين». 

لولمتردنيل ماأرجووأطلبه 
من جود كفك مع عودتني الطلبا 
الرب يغضب إن تركت سؤاله 
وابن آدم حين يسأل يعضب 
RRR‏ 
من أفضل الأعمال... 

* عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن البي َي أنه قال: «ألا أدلكم 
على خير أعمالكم, وأزكاها عند مليككم.. وأرفعها في درجاتکم» وخير لكم 
من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقكم 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكر الله" . 

قال معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: ما عمل آدمي عملا أنحى له من 
عذاب الله من ذكر الله وذكر رسوله -عليه الصلاة والسلام- تبعًا لذكره. 

وأنواع الذكر ثلاثة: 

الأول: ذكره بأسمائه» وصفاته» والثناء عليه يما. 

الثافي: تسبيحه وتحميده وقليله وتمجيده» وهو الغالب من استعمال 
لفظ الذكر عند المتأحرين. 


لم واه اها والترمدي. 
(2) رواه الترمذي. 


مختارات ولطائف ١١‏ 


الغالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر أهل العلم. 

قال تعالى: لاو مَنْ أَعْرَض عَنْ ذكري فان لَه مَعِيشَةَ ضَنْكًا و 
يَومَ م القيامة أَعْمَى)» [طه: 6؟١].‏ 

وقال تغالى: الذي آَمَنُوا وتَطمئن لوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
َطْمَئنُ الْقلوب) [الرعد: ۲۷]. 

ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه 

وقال الرسول #: «سبق المفردون» قالوا: يا رسول الله ما المفردون؟ 
قال: «الذاكرون الله كفيرًا والذاكرات»2". 


RRR 


ي نَحْشْرَة 


مراتب الناس في الصلاة.. 

* النانن ق الضصلاة على مراتي هس : 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه؛ المفرط» وهو الذي انتقص من وضوئها 
ومواقيتها وحدودها وأركافا. 

الثافي: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها 
لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة» فذهب مع الوساوس والأفكار. 

الغالث: من حافظ على حدودها وأركانمًا وحاهد نفسه في دفع 
الوساوس والأفكار» فهو مشغول بممجاهدة عدوه لثئلا يسرق صلاته» فهو في 
صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأ ركاما وحدودها 
واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لفلا يضيع شيئًا منهاء بل همه كله 
مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكماهها وإتمامهاء وقد استغرق قلبه شأن 
الصلاة وعبودية ربه -تبارك وتعالى- 


(1) من كتاب جلاء الأفهام لابن القيم ص(0٠5١).‏ 


الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها وقلبه متعلق بين يدي ربه 
نكال :قاط را وقراقنا:واقدانا وى هينه «وعظ شرع" كانهة واه ووكاعانهة :قل 
اضمحلت تلك الوساوس والخطرات» وهو مشغول في صلاته بربه -عز 
وحل- قرير العين به فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم ما بين 
العا و الا رر 

* الأول معاقب» والثاني محاسبء والثالث مكفر عنه» والرابع مثاب» 
والخامس مقرب من ربه.. لأنه جعل قرة عينه في الصلاة“. 
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* إن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق: هو النظر إلى وجه 
الرب -عز وجل- وسماع خطابه كما في صحيح مسلم عن صهيب الرومي 
-رضي الله عنه- عن البي بل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا 
أهل الجنة, إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يخبركم به؟ فيقولون ما هو؟ ألم 
يبيض وجوهناء وينقل موازينناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فكشف 
الحجاب. فينظرون إليه. فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه». 

فبين البي -عليه الصلاة والسلام- أنهم مع كمال تنعمهم ما أعطاهم 
ريم في الحنة لم يعطهم شيقا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. 

7 إِنْهُم عن ربهم 
يَوْمَئذ لْمَحْجُوبُونَ * ثم إِنَهُمْ لَصَالُو الجحيم [اللطففين: .]١ 5-١٠‏ 

اي ري العذاب عذاب النار» وعذاب الحجاب عنه سبحانه. 

كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع .ما في الحنة» ونعيم التمتع برؤيته. 


(1) الوابل الصيب لابن القيم ص (53). 


فهنيًا لمن كان له الشرف العظيم بأن ينظر إلى رب العرة ورب العالمين 
ونسأل الله أن يجعلنا من يرونه ويجعلنا بمن قال فيهم: لإإن الَْْرَارَ في تعيم * 
عَلَى الرّائك نروت( [المطففين: ٠ .]۲٣-۲۲‏ 

eet 
مفتاح الجنة...‎ 

* ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: (أليس 
مفتاح الحنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى» ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان» فإن 
أتيت .عفتاح له أسنان فتح وإلا لم يفتح). 

* وعن معاذ بن حبل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يل «ألا أدلك 
على باب من أبواب الجنة؟» قلت: بلى» قال: «لا حول ولا قوة إلا باللهم74". 

وقد جعل الله -سبحانه وتعالى - لكل مطلوب مفتاحًا. 

مفتاح الصلاة.. الطهور. 

مفتاح الحج.. الإحرام. 

مفتاح البر.. الصدق. 

مفتاح اللحنة.. التوحيد. 

مفتاح العلم.. حسن السؤال وحسن الإصغاء. 

مفتاح النصر.. الصبر. 

مفتاح المزيد الشكر. 

مفتاح الفلاح.. التقوى. 

مفتاح الإجابة.. الدعاء. 


(1) من كتاب إغائة اللهفان ص(57). 
(2) رواه أحمد. 


ختارات ولطائف ۱۱۸ 


مفتاح العز.. طاعة الله ورسوله. 

مفتاح كل خير.. الرغبة في الله والدار الآخرة. 

مفتاح كل شر.. حب الدنيا وطول الأمل'. 

eet 
. قاعدة عظيمة.‎ 

* اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى حلب ما ينفعه ودفع ما 
يضره» والمنفعة للحي من جنس النعيم.. واللذة والمضرة من جنس الألم 
والعذاب فلا بد من أمرين: 

الأول: وهو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به. 

الثاني: هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع الحصول المكروه 
بعلو قوعه: 

فهناك أربعة أشياء ضرورية للعبد.. بل لكل حي سوى الله عز وجل: 

-١‏ أمر حبوب مطلوب الوجوب. 

-١‏ أمر مكروه مطلوب العدم. 

۳- الوسيلة إلى حصول امحبوب. 

٤‏ - الوسيلة إلى دفع المكروه. 

إذا عرف هذا فالله -سبحاته وتعالى- هو المطلوب المعبود الحبوب وتحده 
لا شريك له. 

هو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه. فلا معبود سواه ولا معين 
على المطلوب غيره وما سواه هو المكروه والمطلوب بعده» وهو المعين على 


دفعه.. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه.. وهذا معن 


1( من كتاب حادي الأرواح ص(5/8). 


مختارات ولطائف ۱۱۹ 


قول العبد لباك عبد وَإِبّاكَ كستعين). 

فإن هذه العبادة يتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوحوه.. 
والمستعان» هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه.. فالأول 
من مقتضى ألوهيته والثاني من مقتضى ربوبيته.. لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد 
محبة وإنابة وإجلالاً وإكرامًا.. والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم 
يهديه إلى جميع أحواله ومصالحه الى يما كماله.. ويهديه إلى احتناب المفاسد 
الى بما فساده وهلاكه”". 

RRR 
هي لرسول الله هدية.. ولنا ومن بعدنا رشوة..؟!‎ 

* اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحًا فقال: لو أن عندنا شيا من تفاح 
فإنه طيب؟ فقام رجحل من أهله فأهدى إليه تفاحاء فلما جاء به الرسول قال: 
ما أطيبه وأطيب ريحه وأحسنه» ارفع يا غلام واقرأ على فلان السلام وقل له: 
إن هديتك قد وقعت عندنا بحيث تحب! قال عمرو بن مهاحر: فقلت له يا أمير 
المؤمنين ابن عمك رجحل من أهل بيتك!! وقد بلغك أن البي يي كان يأكل 
الهدية ولا يأكل الصدقة؛ قال: إن الحدية كانت للبي ييي هدية» وهي لنا ون 
بعدنا رشوة..! 

RRR 
حقكم في هذا المال.. كحق رجل بأقصى البلاد..!‎ 

* لما قطع عمر بن عبد العزيز عن أهل بيته ما كان يجري عليهم من 
أرزاق الخاصة» وأمرهم بالانصراف إلى منازهم» تكلم في ذلك عنبسة بن 
سعيد» فقال: يا أمير المؤمنين إن لنا قرابة..؟ قال: لن يتسع مالي لكم.. وأما 


(1) من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ص .)٥١(‏ 


مختارات ولطائف ١‏ 


هذا المال فما حقكم فيه كحق رجحل بأقصى برك الغماد -مكان باليمن- ولا نعه 
من أحذه إلا بعد مكانه.. والله إن لأرى أن الأمور لو استحالت حن يصبح أهل 
الأرض يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة من عذاب الله ولفعل يمم..! 
RRR‏ 

أين المعتبر. .؟! 

* التقى ابن عباس وكعب الأحبار فقال كعب: يا ابن عباس» إذا رأيت 
السيوف قد عريت» والدماء قد أهريقت» فاعلم أن حكم الله قد ضيع» وانتقم 

وإذا رأيت الوباء قد فشاء فاعلم أن الزنا قد فشاء وإذا رأيت المطر قد 
حبس» فاعلم أن الزكاة قد حبست» ومنع الناس ما عندهم» ومنع الله ما 


عنده. . ! 


* قال نافع: حرحت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب 
له» فوضعوا سفرة» فمر يمم راع فقال له عبد الله: هلم يا راعي أصب من هذه 
السفرة. فقال: إن صائم. فقال له عبد الله: في مثل هذا اليوم الشديد حره 
وأنت في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الحبال ترعى هذه الغنم وأنت 
صائم؟ فقال الراعي: أبادر أيامي الخالية. فعجب ابن عمر وقال: هل لك أن 
تبيعنا شاة من غنمك نحتزرها -نذبحها- ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه 
ونعطيك ثمنها؟ قال: إنما ليست لي» إا لمولاي. 

قال: فما عسيت أن يقول لك مولاناء إن قلت: أكلها الذثب؟ فمضى 


الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟! 


مختارات ولطائف ۱ 


قال فلم يرل ابن عمر يقول: قال الراعى: فأين الله فما عدا أن قدم 
المدينة فبعث إلى سیده» فاشترى منه الراعي والغنم» فأعتق الراعي ووهب له 
الغنم. رحمه الله.. وقال أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا وأرجو أن تعتقك من 
النار في الآخرة. 

RRR 
العفو عند المقدرة..!!‎ 

* قال قيس بن عبد الملك: قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته وعرض له 
رجحل بيده طومار» قال فظن القوم أن يريد أمير المؤمنين بسوء وحاف الرحل 
أن يحبس دونه فرماه بالطومار» فالتفت أمير المؤمنين فأصابه في وحهه فشجه!! 
فنظرت إلى الدماء تسيل على وجحهه وهو في الشمسء فقرأ الكتاب وأمر له 
بحاحته وحلى سبيله! 

RRR 
ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله..‎ 
الدار.. لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء.. فلما تحلى عنهم العبر قالت له‎ 
فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطمة منصرف‎ 
القوم من بين يدي الله -عز وحل.. فريق في الجنة وفريق ف السعير..!‎ 

اللهم من أفسد علي امرأق.. فأعم بصره..!! 

* كان أبو مسلم الخولان إذا انصرف من المسجد إلى متزله كبر على 
باب متزله فتكبر امرأته فإذا كان في صحن داره كبر فتجيبه امرأته» فإذا بلغ إلى 
باب بيته كبر فتجيبه امرأته» فانصرف ذات ليلة فكبر عند باب داره فلم يجبه 
أحد» فلما كان في الصحن كبر فلم يجبه أحد, فلما كان في باب بيته كبر 


مختارات ولطائف ۲۲ 


فلم يجبه أحد.. وكان إذا دحل بيته أحذت امرأته رداءه ونعليه» ثم أتته بطعامه 
قال» فدحل فإذا البيت ليس فيه سراج وإذا امرأته حالسة منكسة تنكت بعود 
معها. فقال لما: ما لك؟ فقالت: أنت لك مترلة من معاوية وليس لنا حادم فلو 
سألته فأحدمنا -أي جعل لنا حادمًا- وأعطاك..؟! فقال: اللهم من أفسد علي 
۱ 2 فأعم بصره. . قال: وقد حاءقا امرأة قبل ذلك فقالت: زوجحك له مترلة 
من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية أن يخدمه ويعطيه عشتم! قال: فبينا تلك 
المرأة حالسه في بيتها إذ أنكرت بصرها فقالت: ما لسراحكم طفى؟ قالوا: لا 
فعرفت ذنبها. فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله عز وجل ها 
يرد عليها بصرها. قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله -عز وجل- لها فرد عليها 


ا 
KR‏ 


بالاستغفار .. تنال مبتغاك. . 

* جاء رجحل إلى الحسن البصري فقال له يا تقي الدين إن السماء لم 
تمطر!! فقال له الحسن: استغفر الله. ثم حاءه رجحل آخر فقال له: أشكو الفقر 
فقال له: استغفر الله. ثم جاءه ثالث فقال له: امرأي عاقر لا تلد فقال له: 
استغفر الله. ثم جاء بعد ذلك من قال له أحدبت الأرض فلم تنبت! فقال له: 
استغفر الله ثم حاء بعد ذلك من قال له: جف الماء في الأرض! فقال له: استغفر 
لله قال اضرو اتسين ا لقنا خم ار كلما عقاو كناك قلس 
SS‏ 
71 إنَهُ كان عَفَارًا * يُرْسِلٍ السَمَاء عَلَيْكُمْ مذ مدرَارًا * ويد ذم بأموَال 
بين ويَجعلْ لَكُمْ جات ریکل کہ اا رخ ]. 


RRR 


هاروت الرشيد يشاور...!! 

* قال الإمام مالك بن أنس: شاورني هارون الرشيد في ثلاث» في أن 
يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه» وفي أن ينقض منبر البي وَل 
ويجعله من حوهر وذهب وفضة» وقي أن يقدم نافع بن أي نعيم إمامًا يصلي في 
مس سن ال 

فقال: يا أمير المؤمنين» أما تعليق الموطأ في الكعبة فإن أصحاب رسول 
لله احتلفوا في الفروع وتفرقوا في الآفاق» وكل عند نفسه مصيب» وأما نقض 
منبر رسول الله يع واتخاذك إياه من جوهر وذهب وفضة فلا أرى أن 
تحرم الناس أثر البي يله وأما تقدمتك نافعًا إما يصلي بالناس في مسجد رسول 
الله يل فإن نافعًا إمام في القراءة» لا يؤمن أن تندر منه نادرة في الحراب 


0. 


* ال خد الان :رعولا الناء. وله ال كم اماه وارك 
اسمه- ما يكره فعاملك ما تحب؟ قلت: ما احصي ذلك كثرة» قال: فهل 
قصدت إليه: في آمر كربك فخذلك؟ قلت؛ .لا والله ولكنه أحسن إلى 
وأعانين» قال: فهل سألته شيئا قط فما أعطاك؟ قلت وهل منعيئ شيئًا سألته؟ 
وما سألته شيئًا قط إلا أعطاني» ولا استعنت به إلا أعاني» قال أرأيت لو أن 
بعض بن آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما 
كنت أقدر له على مكافأة ولا حزاء» قال: فربك -تعالى - أحق وأحرى أن 
قات انسلف اق أداع الاكن لقنة غناك وهو دعا عورا كين : اليلق 


والله لشكره أيسر من مكافأة عباده» فإنه -تبارك وتعالى - رضي بالحمد من 
العباد شكرًا..!! 

RRR 
نعم السيد كنت في الجاهلية.. ونعم السيد أنت في الإسلام..!!‎ 

* كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في بيت ومعه جرير بن 
عبد الله» فوجد عمر ريا فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام 
فتوضاً! فقال جرير: يا أمير المؤمنين أو يتوضاً القوم جميعًا؟ فقال عمر رضي 
الله عنه: رحمك الله نعم السيد كنت في الحاهلية» ونعم السيد أنت في 
الإسلام..! 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن جريرًا يوسف هذه الأمة.. وذلك 
لجماله وحسنه. 

RRR 
لو كان في نيتكما الإصلاح.. لأصلح الله بينهما..!!‎ 

* بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين حكمين» أحدهما من 
أهل الزوج والآحر من أهل الزوحة ليصلحا بين رحل وامرأته كان بينهما 
شقاق وخلاف. 

وقال لهما: أصلحا بينهماء فذهبا ثم رجعا وقالا: يا أمير المؤمنين» لم 
يصطلحا. .! فعلاهما عمر بالدرة.. 

فالا ها تا يا أمين امن 

فقال: لو كان في نيتكما أن تصلحا بينهما لأصلح الله بينهما لأن الله 
يقول: إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا فق الله بَيْتَهُمَاه [النساء: !..]٠١‏ 


RRR 


ختارات ولطائف 1o‏ 


وما أمر بقتله.. فحرام أكله..! 

* حاء رحل من أهل خراسان إلى الإمام الشافعي وهو في المسجد الحرام 
فقال له: يا أبا عبد الله» ما تقوم في أكل فرخ الزنبور؟! 

قال: حرام. 

فقال الخراساني: حرام..؟ 

قال: نعم.. من كتاب الله.. وسنة رسوله يي والمعقول..! أي دليل 
تحررعه الكتاب والسنة والمعقول ثم قال الشافعي: أعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم» بسم الله الرحمن الرحيم: لإومًا آكاكم الرسُول فَخُذُوهُ وَمَا تهاكم 
عَنُْ فالتهُوا [الحشر: ۷] هذا من كتاب الله.. وحاء عن رسول الله لل أنه 
قال: «اقتدوا باللذين من بعدي» أبي بكر وعمر» هذه سنة رسول الله فقد 
ورد أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الزنبور» وف المعقول: أن ما أمر بقتله فحرام 
أكله..! فسكت الرحل ومضى. 

RRR 
ولمن خاف مقام ربه.. جنتان..‎ 

* جرى بين هارون الرشيد وبين ابنة عمه زبيدة مناظرة وملاحاة في 
شيء من الأشياء» فقال هارون ها في عرض كلامه: أنت طالق إن لم أكن من 
أهل الحنة! ثم ندما واغتما جميعًا بهذه اليمين» ونزلت يما مصيبة لموضع ابنة 
عمه منه» فجمع الفقهاء وسألهم عن هذا اليمين فلم جد منها مخرحاء ثم كتب 
إلى سائر البلدان من عماله أن يحمل إليه الفقهاء من بلدائهم» فلما احتمعوا 
خلس لخن وادحلوا غل قال عات الرشيدة “كدت واقفا:. بین “يلاية 
لأمر إن حدث يأمرن ما شاء فيه» فسألهم عن بينه وكنت المعبر عنه» هل له 
منها مخلص» فأحابه الفقهاء بأحوبة مختلفة» وكان إذ ذاك فيهم الليث 


ابن سعد فيمن أشخص من مصرء وهو حالس في آخر المحلس لم يتكلم بشيء 
وهارون يراعي الفقهاء واحدًا واحدّاء فقال: بقي ذلك الشيخ في آحر المحجلس 
لم يتكلم بشيء» فقلت له: إن أمير المؤمنين يقول لك مالك لا تتكلم كما 
تكلم أصحابك؟ فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه مقنع» فقال: قل 
إن أمير المؤمنين يقول لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا لم نشخصكم من 
بلدانكم» ولما أحضرت هذا المجلس؟! فقال: يخلي أمير المؤمنين من الفقهاء 
والناس ثم قال: تكلم! فقال: يدنيئ ار الم من قال ليسن. اة 
إلا هذا الغلام» وليس عليك منه عين» فقال: يا أمير المؤمنين أتكلم على 
الأمان وعلى طرح التعمل والهيبة والطاعة لي من أمير المؤمنين في جميع 
ما آمر به؟ 

قال: لك ذلك» قال يدعو أمير المؤمنين .ممصحف جامع» فأمر به 
فأحضرء فقال: يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حن يصل إلى سورة الرحمن» 
فأخذه وتصفحه حي وصل إلى سورة الرحمن فقال: يقرأ أمير المؤمنين» فقرأ 
فلما بلغ: لولم حاف مَقامَ ره جتان # [الرحمن: ه4] قال: قف يا أمير 
المؤمنين ههناء فوقف فقال: يقول أمير المؤمنين واللى فاشتد على الرشيد 
وعلي ذلك» فقال له هارون: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين على هذا وقع 
الشرط!! 

فنكس أمير المؤمنين رأسه -وكانت زبيدة في بيت مسبل عليه ستر 
قريب من المجلس تسمع الخطاب- ثم رفع هارون رأسه إليه فقال: والله! قال: 
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى أن بلغ آخر اليمين» ثم قال: إنك يا أمير 
المؤمنين تخاف مقام اللّد؟ قال هارون: إن أحاف مقام امش قال ا 


المؤمنين فهي جنتان وليست بحجنة واحدة» كما ذكر الله -تعالى- 


كتابه! فسمعت التصفيق والفرج من خلف الستر» وقال هارون: أحسنت 
والله بارك الله فيك» ثم أمر بالحوائز والخلع لليث بن سعد: ثم قال هارون: يا 
شيخ اختر ما شئت وسل ما شئت تحب فيه» فقال: يا أمير المؤمنين وهذا 
الخادم الواقف على رأسك؟ فقال: وهذا الخاد فقال: يا أمير المؤمنين 
والضياع الي لك ممصر ولابنة عمك أكون عليها وتسلم إلي لأنظر في أمورهاء 
قال :يل نقطعك إقطاعًاء فقال: يا أمير اومن ما أريد من هذا شيعا بل تكون 
في يدي لأمير المؤمنين» فلا يجري علي حيف العمال» وأعز بذلك» فقال: لك 
ذلكء وأمر أن يكتب له ويسجل ما قال» وحرج من بين يدي أمير المؤمنين 
بيجميع الجوائز والخلع والخادم» وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيدء 
فحمل إليه واستأذن في الرجوع إلى مصر فحمل مكرمًا..!! 
RRR‏ 

هل أمنت الموت يا أمير المؤمنين..؟! 

* جلس عمر بن عبد العزيز يوما للناس» فلما اتتصف النهار ضجر وكل 
ومل» فقال للناس: مكانكم حن انصرف إليكم» فدحل ليستريح ساعة» فجاء 
ابنه عبد الملك فسأل عنه فقالوا: دحل» فاستأذن عليه فأذن له» فلما دحل قال: 
ذا اميد المؤمنين ما أدحلك؟ قال: أردت أن أستريح ساعة.. قال: أوأمنت 
الموت أن يأتيك ورعيتك على بابك ينتظرونك وأنت محتجب عنهم؟ فقام 


فو من شاع و سرج إل الان مدا 


RRR 


فرقة الأصحاب.. 

0 روي عن أبي العيناء الشاعر أنه قال: حصلت لي ضيقة شديدة 
فكتمتها عن أصدقائي. ودحلت يومًا على بيى بن أكتم القاضي فقال: إن أمير 
المؤمنين المأمون قد جلس للمظالم ورد الحقوق إلى أهلها فهل لك في الحضور؟ 
فقلت: نعم فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين. فلما دخلنا عليه أجلسه 
وأحلسئ ثم قال: يا أبا العيناء حللت أهلا ووطئت سهلاًء ما الذي جاء بك 
في هذه الساعة؟ فأنشدته: 

لق درجوتك دون الاس كلهم 

وللرجاء حقوق كللها تجب 
إن لم تكن لي أسباب أعيش بها 

ففي العلا لك أخلاق هي السبب 

فقال لخازنه: يا سلام: انظر ماذا تحد في بيت مالنا دون مال المسلمين. 

قال: بقية من مال» فقال المأمون: ادفع له مائة ألف درهم وابعث له 
مثلها في كل شهرء فلما كان بعد أحد عشر شهرًا انتقل المأمون إلى الرفيق 
الأعلى فبكى عليه أبو العيناء حي تقرحت أجفانه. فدحل عليه بعض أولاده 
فقال: يا أبتاه: ماذا ينفع البكاء بعد ذهاب العين؟ فأنشد أبو العيناء هذين 
البيتين: 

شيئان لو بكت الدماء عليهما 

عيناء حبق تإذنا بذهاب 
أ تبلففاامحشار ممن حقيهمما 

فققدالشباب وفرقةالأحباب 


RRR 


مختارات ولطائف ۱۲۹ 


المال والمرؤءة... 

* دخل عمر بن عتبة يومًا على خالد بن عبد الله القسري فعرض به 
حالد وقال: إن ها هنا رجالاً إذا حفت أموالهم عولوا على الدين وأحذوا في 
الاما تقال ع إن :ريخالا يكن امراق اكير من مواقي فد درن 
ورحالاً تكون مروءاتهم أكثر من أمواهم فيدانون على سغة ما عند الله فخجحل 
حالد وقال: إنك منهم ما علمت. وأمر لهمائة ألف درهم. 

RRR 
الإمام البخاري:‎ 

* قال عمر بن حفص الأشقر: فقدنا البحاري أيامًا من كتابة الحديث 
بالبصرة» فطلبناه في بيته وهو عريان» وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء, 
فاحتمعنا وجمعنا له الدراهم» حت اشترينا له ثُوبًا وکسوناه» ثم اندفع معنا في 
كتابة الحديث. 

RRR 
الملل والدار هم..‎ 

* حكي أن عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة داره بتسعين ألف 
درهم» وكانا جارين. 

فلما كان من الليل» مع عبد الله بن عامر بكاء أهل خالد» فقال عبد الله 
لزوجه: ما هذا البكاء؟ 

قالت: يبكون دارهم» ولولا الحاجة ما باعوها. 

فقال: يا غلام» ائتهم فأعلمهم أن المال والدار هم. 


د 


ختارات ولطائف 1۳۰ 


وفد الشكر... 

* وفد على عمر بن عبد العزيز ناس من أهل العراق» فنظر إلى شاب 
منهم يتهيأ للكلام» فقال: اكبروا أكبرواء فقالك يا أمير المؤمنين» إنه ليس 
بالسن "ولو كان الأمر كله بالشن لكان ق الممتلين هن هو أشن منك: 

فقال عمر: صدقت» رحمك الله تكلم. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إنا لم نأتنك رغبة ولا رهبة» أما الرغبة فقد دحلت 
علينا منازلنا» وقدمت علينا بلادناء وأما الرهبة فقد أمننا الله بعدلك من 
حورك. 

قال: فمن أنتم؟ قال: وفد الشكر. 

فنظر محمد بن كعب القرظي إلى وجه عمر يتهلل» فقال: يا أمير 
المؤمنين» لا يغلبن حهل القوم بك معرفتك بنفسكء فإن ناسا حدعهم الثناءء 
وغرهم شكر الناس فهلكواء وأنا أعيذك أن تكون منهم. 

فألقى عمر رأسه على صدره. 


RRR 


* لما عزم الخليفة المنصور على الفتك بأبي مسلم الخراساني فزع من ذلك 
عيسى بن موسى فكتب إليه: 
إذا كحت ذااراي فكحكن ذا تدب 
فإن فساد الرأي أن تتعجلا 
فأحابه المنصور: 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 
فإن فسادالرأي أن تترددا 


مختارات ولطائف ۳۱ 


حق الجحار... 

* قال رسول الله يله «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليمسكت»26". 

5 
فضل العلم.. 

* عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله وي قال: «ما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده»”". 


RRR 


الحالقة.. 

* قال رسول الله يل: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة» قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين, فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة» والمراد أن فساد ذات البين تحلق الدي. 

RRR 
الذي ملك كشفها...‎ 
£ 6 1 : د :1 8 ع‎ 
حاء ابن أخ الأحنف بن قيس يشكو إليه كربًا أصابه» فأعرض عنه‎ 
الأحنفء ثم عاد إليه شاكيًا مرارًا وهو يعرض عنه» فلما رآه لا يسك قال له:‎ 
يا ابن أي إذا نزلت بك مصيبة فاشكها إلى الذي يملك كشفها ولا تشكها‎ 
إلى المخلوقين» فإنما الناس منك رحلان» إما صديق أسأته وإما عدو شمته!‎ 


(1) رواه البحاري ومسلم. 
(2) رواه مسلم. 


6 أخر جه أحمد والترمذي وأبو داود. 


مختارات ولطائف ۳۲ 


* رای رسول الله هله رحلا شعٹا قد تفرق شعره فقال: «أما كان يجد 
هذا ما يسكن به شعره؟». 
ورأى رحلا عليه ثياب وسخة فقال: «أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه». 
FRR‏ 
من صفات المسلم ١‏ فيقي... 
* يقول رسول الله ٍ: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخوانًا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»2. 
RRR‏ 
أما لك إلى ربك حاجة..؟ 
* صلى رجل إلى جوار عبد الله بن المبارك» وبعد أن فر غ من الصلاة قام عجلا. 
فجحذب عبد الله رداءه» وقال له: أما لك إلى ربك حاجة؟ 
RRR‏ 
* وصف رسل المقوقس جند عمرو بن العاص فقالوا: 
رأينا قومًا الموت أحب إلى أحدهم من الحياةء والتواضع أحب إليهم من 
الرفعة» ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة» وإنما حلوسهم على التراب» 
وأميرهم كواحد منهم» ما يعرف رفيعهم من وضيعهم» ولا السيد فيهم من 
العبد. . وإذا حضرت الصلاة لم يتخحلف عنها منهم أحد.. يغسلون أطرافهم 


(1) أخرجه البخاري. 


الشرك الأصغر.. 

* قال رسول الله ولهِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر», 

قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء». 
FR‏ 
متقى هون المصيبة...؟ 

* قال ابن مسعود: من اشتاق إلى الجنة نازع في الخيرات» ومن حاف 
النار ترك الشهوات» ومن ترقب الموت زهد ف الدنيا وهانت عليه المصيبات. 
FR‏ 

* كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري: أما 
بعد فإن أسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته» وإياك أن تزيغ فتزيغ 
عمالك» فيكون مثلك عند الله مثل البهيمة: نظرت إلى حضرة من الأرض 
فرتعت فيها تبتغي بذلك السمنة» وإنما حتفها في سمنها والسلام! 

KR 
أين الهدية..؟‎ 

* جاء الأشعث» بن قيس و حرير ين عبد الله البيعلى إلى سلمان د رضي 
الله عنه- فدحلا عليه في حص في ناحية المدائن» فأتياه فسلما عليه وحيياه ثم 
قالا: أنت سلمان الفارسي؟ قال: نعم! قالا: أنت صاحب رسول الله يل؟ 
قال :ل" در ارا وا علد ليس الذي ترون ؟ قال ها آنا 


فباحبكنا الذي تريدان» وفك رايت سول الله يله وجالسته» وإغا اة 


(1) أحرجه الطبراني. 


مختارات ولطائف ۳٤‏ 


من دحل معه الحنة فما حاحتكما؟ قالا: جئناك من عند أخ لك بالشام» قال: 
من هو؟ قالا: أبو الدرداء» قال: فأين هديته الى أرسل جما معكما؟ قالا: ما 
أرسل معنا بمدية» قال: اتقيا الله وأديا الأمانة» ما حاءن أحد من عنده إلا جاء 
معه بمدية! قالا: لا ترفع علينا هذا إن لنا أموالاً فاحتكم فيها!! فقال: ما أريد 
أموالكماء ولكن أريد المحدية الب بعث بها معكما. 

قالا: لا والله ما بعث معنا بشيء! إلا أنه قال: إن فيكم رجلاً كان 
رسول الله يع إذا حلا به لم يبغ أحدًا غيره» فإذا أتيتماه فأقرئاه مي السلام. 
قال فأي هدية كنت أريد منكما غير هذه؟ وأي هدية أفضل من السلام تحية 
من عند الله مباركة طيبة؟! 

RRR 
إهم إخوة..‎ 

* أحذ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أربعمائة دينار فجعلها في 
صرة» فقال للغلام: اذهب جا إلى أبي عبيدة بن الجراح» ثم تلبث ساعة في البيت 
حى تنظر ما يصنع؟ فذهب ها الغلام فقال يقول لك أمير المؤمنين: احعل هذه 
في بعض حاحتكء فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية اذهي ذه 
السبعة إلى فلان» ويمذه الخمسة إلى فلان» ويمذه الخمسة إلى فلان» حى 
أنفذها! فرجع الغلام إلى عمر -رضي الله عنه - وأخيره. 

فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن حبل. فقال: اذهب ما إلى معاذ» وتله في 
البيت ساعة حن تنظر ما يصنع؟ فذهب ها إليه فقال: يقول لك 
أمير المؤمنين احعل هذه في بعض حاحتك. فقال: رحمه الله ووصله. تعالي يا 
حارية اذهبي إلى بيت فلان بكذاء اذهي إلى بيت فلان بكذاء فاطلعت 
امرأة معاذ: فقالت: ونحن والله مساكين فأعطنا -ولم يبق في الخرقة إلا 


مختارات ولطائف ه؟ ١‏ 


ديناران- فدحا بمما إليهاء ورحع الغلام إلى عمر فأخبره. فسر بذلك وقال: 


هم إخوة بعضهم من بعض. 
RRR‏ 
يا سارية الجبل الجبل! 


* بينما عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يخطب في الناس يوم الجمعة 
إذ به (يخرج) عن موضوع الخطبة وينادي: يا سارية بن حصن: الحبل» الحبل» 
من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم!) ثم يتابع حديثه» واستغرب» الناس والتفت 
بعضهم إلى بعض ولم يفهموا مراد أمير المؤمنين» خاصة وأن بين عمر وبين 
سارية أمير جند المسلمين مسيرة شهر» فلما قضيت الصلاة قال علي -رضي 
الله عنه: ما هذا الذي قلته؟ قال عمر: أسمعته؟ قال: نعم» أنا وكل من في 
المسجد» قال عمر: لقد وقع في حلدي أن المشركين قد احتبأوا فوق الحبل وأن 
المسلمين بمرون. فإن عدلوا ظفروا وإن جازوا الجبل هلكواء فخرج مني هذا 
الكلام! وبعد مضي شهر جاء البشير بالنصر إلى المدينة فذكر أنهم سمعوا في 
ذلك اليوم وق تلك الساعة حين جاوزوا الحبل صونًا يشبه صوت عمر يقول: 
يا سارية الجبل» الحبل» فرفعنا رؤوسنا فإذا العدو فوقه» فأحذنا حذرنا وعدلنا 
عنه فنجونا! 

RRR 

* حكي أن غلمانًا من أهل البحرين خرحوا يلعبون الكرة وأسقف 
البحرين قاعد» فوقعت الكرة على صدره فأحذهاء فجعلوا يطلبوها منه فأبى» 
فقال غلام منهم: إلا رددتما عليهاء فأبى وأحذ يسب رسول الله وه فأقبلوا 
عليه بعصيهم يضربونه حي مات» فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فوالله ما 


E‏ لذلك الأسقف» وقال: الآن عر 
الإسلام وإن أطفالاً صِغارًا .: شتم نبيهم فغضبوا وانتصرواء وأهدر دم الأسقف. 
RRR‏ 

* كان حاتم الطائي جالسًا تحت شجرة.. فاقترب منه رحل غريب 
وحياه ثم سأله عن حاتم الطائي وأين يجده؟ فسأله حاتم عن السبب فقال: 

إني اكرم أهل مدينيّ ولكي مهما بالغت في الكرم فإن المثل ما زال 
يضرب بكرم حاتم.. فجئت لأقتله فأشار حاتم إلى مكان بعيد وقال للرحل: 
تستطيع أن تحد حاتًا عند الغروب نائمًا هناك متدثرًا بعباءته. 

وذهب الرجل في الموعد المحدد فوجد رحلا نائمًا وقد غطى وجهه فلم 
بير هن شا امل سه وهنم تل و لكنه رای فل أذ بده ق 
هذا الحاتم أن يرى وجهه فلما كشف الغطاء فإذا هو هذا الرحل الذي أرشده 
قبل قليل» فصاح غاضبًا: كيف تخدعي أيها الرحل حن كدت أقتلك؟ 

SS 

ذهل الرحل وترك حاتم وهو يقول: إنك تستحق أكثر من كل ثناء يا حاتم. 

RRR 
في دبر كل صلاة...‎ 

* عن معاذ بن حبل -رضي الله عنه- أن رسول الله و أحذ بيده يومًا 
ثم قال: «يا معاذ والله إني لأحبك» فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله وأنا والله أحبك قال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن 
تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”2. 


مختارات ولطائف ۳۴۷ 


كما تدين تدان.. 

* حكي أن رجلاً حلس يومًا يأكل هو وزوجته» وبين أيديهما 
دجاحة مشوية» فوقف سائل ببابه فخرج إليه وانتهره فذهب» فاتفق بعد 
ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته» وتزوجت برحل آخر» 
فجلس يأكل معها في بعض الأيام» وبين أيديهما دحاجة مشوية وإذا بسائل 
يطرق الباب» فقال الرحل لزوجته» ادفعي إليه هذه الدجاجة فخرحت ها 
إليه فإذا هو زوجها الأول فدفعت إليه الدحاجة ورحعت وهي باكية» فسأها 
زوجها عن سبب بكائها فأخبرته أن السائل كان زوجها الأول وذكرت له 
قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول» فقال ها زوجها: أنا والله 
ذلك السائل. 

RRR 
الأحنف بن قيس...‎ 

يدك نيط E‏ شال ويفا عزنت E‏ دن الم عن 
صفاته» فقال الرحل: ا a‏ إن شعت "أخبرتك عبه قلات وإن 
شيك ار تك که بان إن شت و احاة: 

فقال: أخبرن عنه بثلاث. 

قال: كان لا يحسد أحداء ولا يبغي على أحد» ولا ينع أحدًا من حقه. 

قال: فأخيرنى عنه باثنتين. 

فقال: كان الأحنف يفعل الخير ويحبه» ويتوقى الشر ويبغضه. 

قال: فأخبرنى عنه بواحدة. 

قال: كان من أعظم الناس سلطانًا في قيامه على نفسه. 


RRR 


مختارات ولطائف ۳۸ 


هبه لي وأربح شكري.. 

* قال الجاحظ: دحلت على صديق لي أعوده وتركت حماري على 
الباب ولم يكن معي غلام يحفظه» ثم حرحت وإذا فوقه صبيء فقلت له: 
اركب ماري بغر إذي: 

قال: حفت أن يهرب فحفظته لك. 

فقلت: لو هرب كان أحب إلي من بقائه. 

فقال الصبي: إن كان هذا رأيك في الحمار فاعمل على أنه قد هرب 
وهبه لي واربح شكريء فلم أدر ما أقول. 

RRR 

نصيحة بخمسة آلاف دينار... 

* قيل: أت الحجاج بصندوق» وقد أصيب في بعض خزائن كسرى» 
مقفل» فأمر بالقفل فكسرء فإذا فيه صندوق آخر مقفل» فقال الحجاج: من 
يشتري هذا الصندوق .ما فيه ولا أدري ما فيه؟ فتزايد فيه أصحابه» حن بلغ 
خمسة آلاف دينار فأحذ الحجاج ونظر فيه» وقال ما عسى أن يكون فيه إلا 
حماقة من حماقات العجم» ثم أنفد البيع وعز على المشتري أن يفتحه ويريه ما 
فيه» ففتحه بين يديه فإذا فيه رقعة مكتوب فيها: من أراد أن تطول يته 
فليمشطها إلى أسفل. 


صياح الديكة. .. 

* روي أن أبا حاتم السجستاني البصري دخل أحد مساجد بغداد» 
فسا بض الارن عن قولة الى الزقوا الفسكة)) جيرا شنک ما 
يقال للواحد» فقال: (ق)» فقيل له: (فما تقول في الاثنين؟) قال: (قيا) فقيل 


مختارات ولطائف ۱۹ 


له: (وما تقول في الجمع) قال: (قوا) ثم قال أبو حاتم السجستاني لأصحابه: 
(اجمعوا لي الثلاثة فقالوا: (ق..قيا.. قوا). 

وكان في ناصية المسجد رجحل جالسء» وبيده بعض الملابس» فقال 
لأحد أصحابه» احتفظ هذه الثياب حي أحيء» ثم مضى إلى صاحب 
الشرطة وقال: إني ظفرت بقوم من الزنادقة يقرأون القرآن على صياح 
الديكة» فما كان إلا سويعة حي هجم بعض رجال الشرطة وأعوافم على 
اللسجد» وأخحذوا تلك المجموعة من النحاة» وأستاذهم السجستاني» وساقوهم 
إلى مجلس صاحب الشرطة» فسأل صاحب الشرطة السجستاني عن الخبر 
فأعلمه» وفي تلك الأثناء احتمع حلق كثير ينتظرون ما يكون من أمر هؤلاء 
النحاة وهم يتصايحون: (ق» قياء قوا) ولكن صاحب الشرطة عنفهم وعذل 
أبا حاتم السجستاني وقال له: أمثلك يطلق لسانه عند العامة يبهذا؟ لا تعد إلى 
مثل هذا أمام العامة. 

RRR 
طبيب وحانوق..!‎ 

* كان لرحل غلام من أكسل الناس» فأرسله يومًا يشتري له عًا 
وتيتاء فأبطأ عليه حى عيل صبره ثم جاءه بأحدهما دون الآخر فضربه ووبخه 
وقال له: ينبغي لك إذا استقضيتك حاحتين طلبت منك قضاءهما أن تقضي 

وبعد ذلك بأيام مرض الرحل فأمر الغلام أن يأتيه بطبيب» فغاب 
طويلاً ثم جاء بالطبيب ومعه رجحل آخر فسأله مولاه عنه. 

فقال: أما ضربتئ وأمرتئ أن أقضي لك حاحتين في حاحة فجئنك 
بالطبيب فإن شفاك الله فبهاء وإلا حفر لك هذا قبرك فهذا طبيب وهذا حفار. 


مختارات ولطائف ٠‏ غ١‏ 


* قال الحاحظ: دحلت بلدة واسطء فبكرت يوم الجمعة إلى الجامع 
فقعدت فرأيت على رجحل لحية لم أر أكبر منهاء وإذا هو يقول لآخرء الزم 
السنة حي تدخل الحنة. 

فقال له الآخر: وما السنة؟ 

قال: حب أبي بكر بن عفان» وعثمان الفاروق» وعمر الصديق 
ومعاوية بن أبي شيبان. 

قال: ومن معاوية بن أبي شيبان. 

قال: رحل صالح من حملة العرش وكاتب البي ي وحتنه -صهر- 
على ابنته عائشة. 

د 
كيف الصلاة عليك..؟ 

* عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت: ليا ها الِّينَ منوا صَلُوا عليه 
وَسَلَمُوا تسْليم) [الأحزاب: ]٠٦‏ حاء رجل إلى النبي ول فقال: يا رسول الله 
هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد»”". 

د 
طلب العلم... 

* قال المبردة ها رايت احرص غل العلم من ثلاثة: الحاحظ» والوزير 
الفتح بن خاقان» والفقيه إسماعيل بن إسحاق» فأما الحاحظ فإنه إذا وقع في 
يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره -أي كتاب كان- وأما الفتح بن خاقان 


(1) أحرجه البحاري ومسلم. 


ختارات ولطائف ١:١‏ 


فإنه كان يحمل الكتاب في خفه» فإذا قام بين يدي المتوكل للصلاة أخرج 

الكتاب» فنظر فيه وهو يمشي حى يبلغ مصلاه؛ ثم يصنع مثل ذلك في 

رجوعه إلى أن يأخذ بجحلسه. وأما إسماعيل بن إسحاق فإن ما دحلت عليه 

قط إلا وقي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه. 
KR‏ 

أنا أعرف نفسي... 

* كان يزيد بن المهلب بعد حروجه من سجن عمر بن عبد العزيز 
زناف 1ق البززة متحي ]يق مواد ل لقي نار قا ركه اعت لبا افلا 
أكلا قال يزيد لابنه: 

ما يكون معك من النفقة؟ قال: مائة دينار» قال: إعطها إياها. 

فقال له ابنه: هذه فقيرة يرضيها القليل وهي لا تعرفك؟ 

فقال يزيد: إن كان يرضيها القليل فأنا لا يرضيئ إلا الكثير» وإن 
كانت لا تعرفئ فأنا أعرف نفسي. 


كيف الأهل والأولاد..! 

* كان أبو بكر الباقلاني من أفذاذ العلماء: لبيبّاك سريع الخاطر» وجهه 
عضد الدولة إلى ملك الروم في سفارة فقام يما حير قيام» وقي هذه الرحلة 
لقي كبير مطارنة الروم» فأراد الباقلاني أن يسخر منه فقال له محييًا: 

كيف أنت؟ وكيف الأهل والأولاد؟ 

فاغتاظ وقال له محنقًا: 

زعم من أرسلك أنك لبيب ذكي» أما علمت أن المطارنة منزهون عن 
الأهل والأولاد. 


فقال الباقلاني: رأيناكم لا تنزهون الله عن الأهل والأولاد» فهل 

المطارنة عندكم أقدس وأجل من الله سبحانه؟! 
eet‏ 
* وض عتبة بن ان سفيان مؤدب ولده قائلا: 

ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك» فإن عيوفم معقودة 
بعينك» فالحسن عندهم ما صنعت» والقبيح عندهم ما ت ركت» علمهم 
كتاب الله ولا تملهم منه فیت رکوه» ولا تت رکهم فيه فیهجروه» وروهم من 
الحديث أشرفه» ومن الشعر أعفه» ولا تنقلهم من علم إلى آخر حن 
يحكموه» فإن ازدحام الكلام في السمع مشغلة في الفهم» وعلمهم سير 
الحكماء وأخلاق الأدباءء وهددهم في اددهم دوني» وكن لمم كالطبيب الذي 
لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء» واستزدن بزيادتك إياهم أزدك في بري» 
وإياك أن تتكل على عذر من فقد اتكلت على كفاية منك. 

eet 

علام تلومونني... 

طن معاوية ا ال ]نالل ال يقول: إن من شيء 
عندا حَرَائنَ وما تله إن بقدر علوم [الحجر: ١؟]‏ فعلام تلومونئ 
رومن ا 

فال اا نف بن ق إنا واه ا لوك عل عاق ران الله 
ولكن على ما أنزله الله -عز وجل- لنا من خزائنه» فجعلته في حزائنك 
وحلت بيننا وبينه.. 


1 
إذا 


د 


مختارات ولطائف ۳ 


أي الزمان أفضل؟ 
* دحل مسلمة بن يزيد بن وهب على عبد الملك بن مروان فقال: أي 
الزمان أدركته أفضل وأي الملوك أكمل؟ 
فقال: أما الملوك فلم أر إلا حامدًا وذامًا وأما الزمان فيرفع أقوامًا 
ويضع آحرين. وکلهم يذكر انه يبلى جديدهم ويفرق عديدهم ويهرم 
صغيرهم ويهلك كبيرهم. 
RR‏ 
بر الوالد.. 
*% 2 ع 3 ع e‏ ا فخ 2 
قال المأمون: لم أرد أحدا أبر من الفضل بن جى بأبيه؛ بلغ من بره له 
أنه كان لا يتوضأ إلا .مماء ساحن» فمنعهم السجان من الوقود في ليلة باردة» 
فلما أحذ ييى مضجعه. قام الفضل إلى قمقم نحاس فملأه ماء وأدناه من 
المصباح فلم يزل قائمًا وهو في يده إلى المصباح حن استيقظ يجى من منامه. 
RR‏ 
* كان لأغران امرأتان» قولدت إجداهنا يشا وولدت الأخرى غلامًا 
فأحذت أم الغلام ترقصه يومًا لتغيظ ضرتا وقالت معايرة لما: 
الححالله لكريم الال 
أتققذن العام من الجولىي 
للاإتدفعالضيوموع نالل يال 
فسمعتها ضرقا فأقبلت ترقص بنتها وتقول: 
وماعلي أن تكون جارية 


تكس بيتي وترد العاربة 


مختارات ولطائف 4 ١‏ 


شط رأسي وتكون الغاللة 
وترفع الساقط ممن خارببة 
حت إذا مابلغفت مانبة 


وب د بحت 
أصهار صدق ومفقور غاللة 
KRN‏ 


والله إنك لساحر... 

* سرق أعرابي صرة دراهم» ثم دحل المسجد يصلي وكان امه موسى 
فقرأ الإمام: #إوَمَا تلك بيمينك ا مُوسَى# [طه: ]١1‏ فقال الأعرابي: والله 
إنك لساحر» ثم رمى بالصرة وهرب. 

RRR 
لم أسأل من يملكها...‎ 

* حج هشام بن عبد الملك أيام خلافته» فدخل الكعبة» فوحد فيها 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعًا. 

فاقل الخليفة: يا سالح: سل حاجة! 

فقال سالح: إن لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره! 

فلما حرج سالم من الكعبة حرج هشام في إثره وقال له: 

الآن خرحت من بيت الله فسلئ حاجة. 

فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ 

قال هشام: من حوائج الدنيا! 

فقال سالح: إن ما سألت الدنيا من يملكهاء فكيف أسأها ممن لا بملكها؟! 


RRR 


ختارات ولطائف ه ١‏ 


* فضل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أسامة بن زيد في فرض 
العطاء على ولده عبد الله فلم يزل الناس بعبد الله حي كلم عمر فقال: 
أتفضل علي من ليس بأفضل من؟ فرضت له ألفين» وفرضت لي ألقا 
وخمسمائة ولم يسبقئ إلى شيء؟ 

فال عير فا ذلك أن وي ار كان ات لل ر سول الله 
يلو من عمر» وأن أسامة كان أحب إلى رسول الله يلع من عبد الله بن عمر. 

RRR 
جنتي في صدري..‎ 

* لما ألقي شيخ الإسلام ابن تيمية في سجن القلعة بدمشق ظل فيه 
عامًا وبضعة أشهر» وقد تمت محاولة لإحراجحه من السجن مقابل أن يتخلى 
عن بعض فتاواه فأبى وكان يقول: 

ما يصنع بي أعدائي؟ إن حجني وبستاني في صدري اين رحت: فجنيّ 
معي ولا تفارقي» إن حبسي خلوة» وإخراجي من بلدي سياحة» وقتلي 
شهادة. 

RRR 
أصحاب الببي وَلل:‎ 

* قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يصف 
أصحاب محمد ولك. 

لقد رأيت أصحاب محمد يي فما أرى أحدًا يشبههم منكم» لقد كانوا 
بحرن شا غر .وقد اترا .سهد «وقياما» پرا وخرت بين باهم 
وخدودهم» ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم» كأن بين أعينهم 


ركب المعزى من طول سجودهم» إذا ذكر الله ملت أعينهم حن تبتل حيوهم؛ 
ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف» خوفا من العقاب ورجاء للثواب. 
HRRK‏ 
* روى أبو داود في سننه عن حابر وأبي طلحة رضي الله عنهما أن 
رسول الله يِه قال: «ما من مسلم يخذل امرأ مسلمًا في موضع تنتهك فيه 
حرمته» وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. 
وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه. وينتهك فيه 
من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته». 
RRR‏ 
* قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي 
شىء من ماء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته منه ومسحت به وجهه. 
فلما وحدته أشرت إليه أن أسقيه» فقال لي ابن عمي: نعم» فإذا برحل 
يقول: آه فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه» فجئته» فإذا هو هشام بن 
العاص. فلما أشرت إليه مع آخر يقول: آه» فأشار إلي هشام أن انطلق إليه» 
فجئته» فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فانصرفت إلى 
ابن عمى فإذا هو قد مات!! 
FRR‏ 
حروف المعجم في بدن الإنسان... 
52 7 5 24 5 5 د 7 
المعجم في بدنه مرتبة وله علي ما يتمناه؟ فقال سويد بن غفلة: أنا ها يا أمير 


ختارات ولطائف ۷ 


المؤمنين» فقال: هات» فقال سويد: أنف» بطن» ترقوة» تغر» جمجمة» حلق» 
حدء دماغ.. فقال آحر في المحلس: يا أمير المؤمنين أنا أقوالها في حسد 
o‏ قال لويد 1ن E‏ اينات أذقه ایر 
فأعجب عبد الملك من بديهته وأجازه. 

KRN 
والله ينعم وبمتحن...‎ 

ان ا RT A‏ س e‏ 5 
الناس إليه» فإن قام عا يجب لله فيها عرضها للدوام والبقاءء وإن لم يقم فيها 

RRR 
وصية أب لابنه...‎ 

* يقول عمرو بن عقبة: لما بلغت حمس عشرة سنة قال لي أبي: 
تقطعت عنك شرائع الصبا. فالزم الحياء تكن من أهله» ولا تفارقه فتبين منه» 
ولا يغرنك من اغتر بالله منك» فمدحك بما تعلم خلافه من نفسكء فإنه من 
قال فيك من الخير ما لا يعلم إذا رضي» قال فيك من الشر مثله إذا سخط. 

فاستانس بالوحدة من جليس السوء تسلم من غب عواقبهم. 

HRRK 
دموع الفرح..!‎ 

* ما روته عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: أن رسول الله ية أتى 
أبا بكر -رضي الله عنه- في وقت لم يكن من المعتاد أن أي فيه. وبعد أن 
دحل رسول الله يو قال لأبي بكر: أحرج عي من عندك. 

فقال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي» وما ذاك؟ فداك أبي وأمي. 


مختارات ولطائف ۱۸ 


فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. 

تقول عائشة: فقال أبن يكز: الصحبة يا رسول اله 

قال: الصحبة. 

قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذاك إلا اليوم أن أحدًا يبكي من الفرح 
خیرات با بكر ردكي بر 


* شتم رحل أبا ذر الغفاري الصحابي الحليل.. فقال لشاتمه: 

لا تغرق في شتمنا.. ودع للصلح موضعًا. فإنا لا نكافئ من عصى الله 
فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. 

e 

نصائح الخليفة إلى مؤدب أولاده.. 

* قال عبد الملك بن مروان لمؤدب أولاده: 

علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن» وجنبهم السفلة» فم أسوأ 
الناس رغبة في الخير وأقلهم أدبا وجنبهم الحشم فإهم لحم مفسدة» وأحف 
شعورهم تغلظ رقاههم» وأطعمهم اللحم يقوواء وعلمهم الشعر يمجدوا 
وينجدواء ومرهم يستاكوا عرضاء وبمصوا الماء مضا ولا يعبوا عبًا. 

وإذا احتجت أن تتناولهم فتناوهم بأدب» وليكن ذلك في سر لا يعلم 
مم أحد من الغاشية فيهونوا عليهم. 


RRR 


اذا لم يفر...؟ 

* يروى أن عمر -رضي الله عنه مر بعبد الله بن الزبير -رضي لله 
عنه- وهو يلعب مع الصبيان» ففروا حين رأوا عمر» وثبت عبد الله» فقال له 
عمر: ما لك لا تفر مع أصحابك؟! 

فقال: لم أحرم فأحاف منك» ولم يكن في الطريق ضيق فأوسع لك! 

د 
ذل السؤال-. 

* قال شريح القاضي: 

من سأل حاجة فقد عرض نفسه على الرق» فإن قضاها المسؤول استعبده 
بماء وإن رده عنها رجع كلاهما ذليلاء هذا بذل البخل» وذاك بذل الرد. 

RRR 
عندما يخلو الجوف يصفو الصوت..‎ 

* قال العتي: قلت لرحل من أهل البادية: يا أحي إن لأعجب من أن 
فقهاءكم أظرف من فقهائناء وعوامكم أظرف من عوامناء ومجانينكم أظرف 
من محانيننا!! 


قال: وما تدري لم ذاك؟ 


قلت: لا. 
قال: من الجوع» ألا ترى أن العود إِنما صفا صوته لخلو حوفه؟! 
RRR‏ 
نصائح ومواعظ.. 


* كن ع إلى غيل مدني عياش تراط اله ا 
(أما بعد: فإنلك لنت يسايق أجلك ولا مرزوق ما ليس لك» واعلم 
بأن الدهر يومان: يوم لك» ويوم عليك» وأن الدنيا دار دول» فما كان منها 
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لك أتاك على ضعفكء وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك). 
RRR‏ 
الصحابة يدعون لعمر... 

* كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يطعم الناس بالمدينة وهو 
يطوف عليهم وبيده عصاء فمر برحل يأكل بشماله فقال: يا عبد الله كل 
ييمينلك» قال: يا عبد الله إنا'مشغولة: 

قال عمر: وما شغلها؟ قال الرحل: أصيبت يوم مؤتة. 

فجلس عمر عنده -رضي الله عنه- يبكي!! فجعل يقول له: من 
يؤضئك؟ من يغسل رأسك وثيابك؟ من يصنع كذا وكذا؟ فدعا له بخادم: 
أمر له براحلة وما ينبغي له» حي رفع أصحاب محمد يله أصواتهم يدعون 
لعمر -رضي الله عنه- ما رأوا من رأفته بالرحل واهتمامه بأمر المسلمين. 

RRR 
ملك لا يساوي شربة ماء...‎ 

* دعا الخليفة هارون الرشيد بقدح فيه ماء ليشرب به وكان بحضرته 
ااا اميد الؤمتية؟ لو میک هله الشوية بكم كنت 
ترضى أن تبتاعها؟ 

فقال الرشيد: بنصف ملكي كله. 

قال: يا أمير المؤمنين فلو منعت خروحها منك بكم كنت ترضى أن 
تفتدي من ذلك؟ 

قال: بنصف ملكي قال: يا أمير المؤمنين: أتغتبط ملك لا يساوي شربة 


ماء؟! 


RRR 


مختارات ولطائف أة١‏ 


فوائد التغرب عن الأوطان... 

تغرب عن الأوطان في طلب العلا 

وسافر» ففي الأسفار حمس فوائد 
تفرج هم وا كتكتساب معيشة 

وعلم وآداب وصحةماجد 
فإن قل في الأسفار هم وكربة 

وتتبفييت ل و اركاب اللسديدائل 
فموتالفتى خير له من حياته 

بدار هوان بين واش وحاسد 


د 


ملح البلد... 

* حرج الحسن البصري يومًا عند ابن هبيرة -وكان واليّا على العراق 
فإذا هو بالقراء على الباب..!! فقال: ما يجلسكم ها هنا؟ تريدون الدحول 
على هؤلاء الخبثاء؟! أما والله ما مجالستهم بمجالسة الأبرار! تفرقوا فرق الله 
بين أرواحكم وأحسادكم! لقد لقحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجززتم 
شعو ركمء فضحتم القراء فضحكم الله. أما والله لو زهدتم فيما عندهم, 
لرغبوا فيما عندكم» لكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم! أبعدل 
الله من أبعد!! 

يا معشر القراءياملحالبلد 


ما يصلح املح إذا الالح فسد؟!! 


RRR 


مختارات ولطائف ه6١‏ 


القاضي يحبس الابن... 

* تقدم رحل إلى أبي حازم القاضي المعتمد ومعه أبوه يطالبه بدين له عليه 
فأقر الأب بالدين» وأراد الابن حبس والده» فقال القاضي: هل لأبيك مال؟ قال: 
لا أعلمه قال: فمنذ كم داينته يمذا المال؟ قال: منذ كذا وكذاء قال: قد فرضت 
عليك نفقة أبيك من وقت المداينة فحبس الابن وأطلق سراح الأب. 

RRR 
يريد ألفين فقط...‎ 

* قال رحل لمعاوية: اقطعين البحرين» قال: إن لا أصل إلى ذلك. 

قال: فاستعملئ على البصرة» قال: ما أريد عزل عاملهاء قال: تافزل 
بألفين» قال: ذاك لك. فقيل له: ويحك أرضيت بعد الأوليين بمذا؟ قال: 
اسكتوا لولا الأوليان ما أعطيت الألفين. 

RRR 
هيبة الله -تعالى-...‎ 

* حرج الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى القلعة في يوم عيدء 
فشاهد الجنود مصطفين بين يدي السلطان بحم الدين» وقد حرج على قومه 
في زينته» وأحذ الأمراء يقبلون الأرضء فناده الشيخ بأعلى صوته: يا أيوب! 
ما حُجتك عند الله إذ قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيع الخمور؟ 
فقال الملك: هل حرى هذا؟ فقال الشيخ: نعم, الحانة الفلانية تباع فيها 
الخمور» وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؟ قال الملك: 
يا سيدي» هذا ما أنا عملته» هذا من زمان أبي! فقال الشيخ: أأنت من الذين 
يقولون: إلا وَجَدئا آباءنا عَلَى ا [الزحرف: ؟؟] فأمر الملك بإغلاقها 
را فلما عاد الشيخ إلى 520 قال له أحد تلاميذه: لم فعلت ذلك» 
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وكان يسعك نصحه بينك وبينه؟ فقال: يا بئ» لقد رأيته في تلك العظمة 
فأزدت: أن أفينة فلا كر عله تفه و دي قال اة يا سيد أنا 
حفته؟ قال العز: لقد استحضرت هيبة الله تعالى إذ خاطبته فصار السلطان 
أمامي كالقط! 

RRR 
وفيهم قدوة...‎ 

* اضطر الفقيه الكبير العلامة أبو الب ركات بن الحاج إلى طلاق زوجته 
السيدة عائشة الكنانية فما فاه بلغوه» أو هم بنقيصة» ولكنه احضر الشهود 
وتلا عليهم هذه الوثيقة الرائعة: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على محمد. يقول عبد الله الراحي 
رحمته المدعو بأبي البركات بن الحاج» اختار الله له ولطف به: 

إن الله حلت قدرته أنشأ حلقه على طبائع مختلفة» وغرائز شى» فمنهم 
السحي والبخيل وفيهم الشجاع والحبان» والغي والفطن» والكيس والعاحزء 
والمسامح والمناقش» والمتكبر والمتواضع» إلى غير ذلك من الصفات المعروفة 
من الخلق» فكانت العشرة لا تستمر بينهم إلا بأحد أمرين» إما بالاشتراك في 
الصفات أو في بعضهاء وإما بصبر أحدهما على صاحبه مع عدم الاشتراك» لما 
علم الله إن بي آدم على هذا الوضع شرع لمم الطلاق ليستريح من عيل 
صبره» وعلى صاحبه» توسعة عليهم» وإحسانًا منه إليهم فلأحل 
العمل على هذا طلق عبد الله محمد أبو البركات الحاج زوجه الحر 
العربية المصوفة عائشة بنت الشيخ الوزير الحسيب التريه الأصيل الطاهر 
القدسي المرحوم أبي عبد الله أبي إبراهيم الكناني المفيلي طلقة واحدة ملكت 
E E‏ دقارم ,وطق O‏ لعولا جو EEE‏ منت أله 
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أن يغ كلاً من سعته» وشهد على نفسه في صحبته وجواز امره يوم الثلاثاء 
أول يوم من شهر ربيع الثاني عام إحدى وخمسين وسبعمائة). 
RR‏ 
* قال الأحنف بن قيس تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المقري: بينا 
هو قاعده بفنائه» محتب بكسائه أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوف» فقيل له: 
هذا ابنك قتله ابن أخيك! فوالله ما حل حبوته حى فرغ من كلامه, ثم 
التفت إلى ابن له في المحلس فقال: قم فأطلق عن ابن عمك ووار أخحاك 
واحمل إلى أمه مائة من الإبل فإِها غريبة. 
ثم أقبل على القاتل» فقال له: قتلت قرابتك» وقطعت رحمك» وأقللت 


عددك. 


علي يقتل عدو الله... 

* في غزوة الخندق جع المش ركون حيشًا عظيمًا حاصروا به المدينة. 

فلما طال الحصار عليهم خرج عمرو بن ود فارس العرب فتوجه إلى 
المسلمين. وقال: من يبارز؟ فلم يجبه أحد من المسلمين. 

فقال علي: فقال: أنا يا نبي الله فقال له البي كلهُ: «اجلس إنه عمرو 
ابن ود»» فنادى عمرو الثانية وسلط لسانه على المسلمين. 

وقال: أين حنتكم الي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ فلم يجبه 
حل مرخ ملین 

وقام علي: فال أنا ل ا رفول امت فقال له البي: «اجلس إنه 
عمرو بن ود»» فنادى عمرو الثالثة فلم يحبه أحد من المسلمين. 
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فقام علي فقال: آنا 'يا.وسول .الله فقال له النبي: «إنه عمرو» فقال 
على: وإن كان عدا فأذن 5 2 الخروج إليه. فلما رآه عمرو قال: من 

فقال عمرو: غيرك يا ابن أحي من أعمامك من هو أشد منك وإنٍ 
أكره أن أريق دمك» فقال علي: وأنا والله ما أكره أن أريق دمك» فلما مع 
فقال له علي: كيف أقاتلك وأنت على فرسك!! فترل عمرو وسل سيفه 
وكأنه شعلة وعقر فرسه» وهجم على علي. فاستقبله بدرقته. فضربه عمرو 
فيها فقدها وأصاب رأس على» فضربه على على عاتقه» فسقط عمرو قتيلا 
فكبر المسلمون فرحًا بقتل عدو الله. 


RRR 


قلب الإنسان... 

* قال حكيم: أعجب ما في الإنسان قلبه. 

* إن سنح له الرجاء أذله الطمع. 

* وإن هاجه الطمع أهلكه الحرص. 

* وإن ملكه اليأس قتله الأسف. 

* وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ. 

د 

لا تعذب الرعية بل حاسبهم... 

* كتب عدي بن أرطاة والي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز يقول له: إن 
قبلي أناسًا من العمال قد اقتطعوا من مال الله -عز وجل-مالاً عظيماء لست 


اروا استخراجه من أيديهم إلا أن أمسهم بشي ء من العذاب» فإن 5-0 ا 
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المؤمنين أن يأذن لي في ذلك فعلت. 

فكتب إليه عمر يقول: العجب كل العجب من استئذانك إياي في 
عذاب البشر كأني لك جنة من عذاب الله» وكأن رضائي عنك ينجيك من 
سخط الله -عز وحل- فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه ما قامت 
عليه به البينة» ومن أقر لك بشيء فخذه .ما أقر به. 

وأبم الله لأن يلقوا الله -عز وحل- بخياناتهم أحب إلي من ألقى الله 
بدمائهم. 

RRR 

الرجل يغزو والمرأة تحلاث... 

* قال ابن الأعرابي: أ رياد قدم من غزاة» فاتاه جيرانه 
يسألونه عن الخبر. فجعلت امرأته تقول: 

قتل من القوم كذاء وهزم كذاء وجرح فلان. 

فقال ابنها متعجبًا: أبي يغزو وأمي تحدث. 


RRR 


هاديًا لا جابيًا... 

* شكا أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- من أن 
كثرة الدخول في الإسلام تسبب نقصًا في دحل الدولة من الجزية. 

فقال عمر قولته الخالدة الى تكشف عن طبيعة هذا الدين: (إن الله 


RRR 
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علام الحرن...؟ 

* مر إبراهيم بن أدهم على رحل ينطق وجهه باهم والحزن.. فقال له: 
أيها الرحل: إني سائلك عن ثلاث فأحبئ. 

قال الرجحل: نعم. 

قال إبراهيم: أيحري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ 

قال: كلا. 

قال: أينقص من رزقك شيء قدره الله؟ 

قال: كلا. 

قال إبراهيم: أينقص من أحلك لحظة كتبها الله لك في الحياة؟ 

قال: كلا. 

فقال إبراهيم: فعلام الهم والحزن إذن؟ 

RRR 

اشترها يا أمير... 

* عرض على المت و كل جارية» فقيل له: إنُا فصيحة شاعرة» فأراد أن 
يختبرهاء وكان أبو العيناء الضرير جالسًا عنده» فطلب منه اختبارها. 

فقال ها أحيزي: احمد الله كثيرًا. 

فقالت:حيف أنشاك خريرا. 

فقال: اشترها يا أمير» فقد أحسنت في إساءقا. 

KRN 

عاد إليه الكيس جاتمه.. 

* قال الواقدي: حضر العيد وكنت في ضائقة شديدة» فقالت امرأي: 
أما نحن فنصبر» وأما صبياننا فكيف نعمل في كسوقم؟ 
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قلت صيبرًا وكان لي صديقان» فكتب إلى أحدهما أسأله العون 
اغد قوعم إل كيبا ما فيه الف درهم» فما استقر في يدي حىّ 
بعث إلي صديقي الثاني يطلب مين العون والتوسعة» فأرسلت إليه الكيس 
بخاتمه ثم أخحبرت امرأي .عا فعلت» فاستحسنته» ولم تعنفئ. 

وبعد قليل حضر صديقى الأول ومعه الكيس بخاتمه» وقال أصدقئ 
عما فعلت بالكيس الذي بعثت به إليك» فعرفته الخبر» فقال إنك حين 
طلبت من العون لم أكن أملك إلا هذا الكيس الذي بعثت به إليك؛ 
وأرسلت إلى صديقي فلان (الصديق الثاي) أسأله المواساة» فبعث إلي يهذا 
الكيس الذي أرسلت إليه: 

RRR 

واعظ كبير... 

* روي أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي قدم المدينة للزيارة 
وبعث إلى أبي حازم» فلما دحل عليه قال: تكلم يا أبا حازم. 

قال: نعم يا أمير المؤمنين أتكلم: 

لا تأحذ الأشياء إلا من حلهاء ولا تضعها إلا في أهلها. 

قال: عظنا يا أبا حازم. 

قال: اعلم أن هذا الأمل لم يصل إليك إلا موت من قبلك» وهو 
حارج من يديك كمثل ما سار إليك. 

قال: ها لك لا ىء إلينا. 

قال: ما أصنع بامحيء إليك يا أمير المؤمنين.. إن أدنيتئ فتنتئ» وإن 
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أقصيتن أحزيتئ» وليس عندما ما أرحو» وليس عندي ما أحافك عليه. 

قال: فادفع إلينا حاجتك. 

قال: قد دفعتها إلى من هو أقدر منك عليهاء فما أعطاني منها قبلت» 
وما منعيٰ منها رضيت. 

RRR 

سيد الأيام... 

* قال يَلِِ: «سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله -تعالم-, 
وأعظم عند الله -تعالى- من يوم الفطر ويوم الأضحى فيه حمس خلال: 

خلق الله -عز وجل- فيه آدم. 

وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض. 

وفيه توفى الله آدم. 

وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئًا إلا أتاه الله -تعالى- إياه ما لم 
يسأل حرامًا وفيه تقوم الساعة». 
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ليس للدنيا خلقنا... 

فن مع و زز قال :ا يع ٠‏ احا ل الله 
لقد صحبنا أقوامًا كانوا يقولون: ليس لنا في الدنيا حاجة» ليس لما خلقناء 
فطلبوا الجنة بغدوهم ورواحهم» نعم والله حي أهرقوا فيها دماءهم, فأفلحوا 
ونححواء هنيئًا لحم لا يطوي أحدهم ثوبًا ولا يفترش ولا تلقاه إلا صائمًا 
ذليلاً متبائنتاء إذا دحل إلى أهله إن قرب إليه :شيء أكله وإلا سكت لا 


يسألهم عن شي ء؟ 


RRR 


مختارات ولطائف ٠ت‏ ك١‏ 


* قال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: أي رحل كان الشافعي؟ فإني 
سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال له: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنياء 
وكالعافية للبدن» هل لحذين من خلفء أو عنهما من عوض؟ 

RRR 
ما أكمل أدب هذا الفق...‎ 

* استأذن عبد الملك بن مروان قي الدحول على معاوية بن أبي سفيان 
فأذن له فدحل وسلم وحلس وبعد أن فرغ انصرف فقال معاوية لجلسائه: 
ما أكمل أدب هذا الف؟ 

فقال أحد الحاضرين وكان حكيمًا: هذا الفى يا أمير المؤمنين أحذ 
بأحلاق أربعة وترك أخلاق أربعة: يحسب البشر إذا لقي الناس» ويحسن 
الحديث إذا تحدث» ويحسن الاستماع إلى محدثه» ويحسن الوفاء إذا وعد. 

قال معاوية: جميل» وما الأربعة الب تركها؟ 

قال الرحل: ترك مزاح لا يثق بعقله» وترك محالسة من لا يرحع إلى 
الحق» وترك مخالطة من لا أدب عنده» وترك من القول والعمل كل ما يعتذر 
عنه. 

RRR 
حتى تنفقوا نما تحبون...‎ 

* رأى رحل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز -رضي لله عنه- 
ا ا السو زور ذا مق أن 
يسأله عن سبب ذلك؛ لأنه يعرف تمامًا زهد أمير المؤمنين وصلاحه. 


مختارات ولطائف ۱۱ 


ولما سأله عن السبب قال -رضي الله عنه- لأتصدق به على الفقراء. 

قال الرحل: ولما لا تتصدق بثمنه فرعا كان المال أنفع لهم. 

فأحابه -رضي الله عنه- لأني أحب السكرء وأردت أن أطعم الفقراء 
من أحب شيء إلى نفسي» فقد قال الله تعالى: 9إلَنْ تتَالُوا الْبرَّ حَتَّى تنفقوا 
ممًا تحبون) [آل عمران: .]٩۲‏ 


5 × 6... 
قبل أربعة تؤدي إلى أربعة: 
* العقل إلى الرياسة. 
"وال أ إل السام 
* والعلم إلى التصدير. 
* والحلم إلى التوفير. 
RRR‏ 
تسميات عربية... 
يقال للأسد: أبو الحارث. 
وللنمر: أبو عون. 
وللهرة: أم حداش. 
وللخنفساء: أم سالم. 
وللضبع: أم عامر. 
ولل ا 
وللدجاجة: أم حفص . 
وللتعلت: أبو الخضين:. 


مختارات ولطائف ۱۲ 


وللفأرة: أم فاسد. 


الكامل هو الله -سبحانه-... 
ل حكيم: 
من القوي؟ قال: هو من يستطيع أن يكبح جماح نفسه. 
ومن الضعيف؟ قال: هو من تسمع صوته مدويا. 
ومن هو العبقري؟ قال: هو من يختلف عليه اثنان. 
ومن هو العاقل؟ قال: من ينح للعواصف. 
ومن هو البحنون؟ قال: من يدعي العقل. 
ومن هو التافه؟ قال: من يتصور أنه أذكى الناس. 
ومن هو الثرثار؟ قال: من يتحدث دون مععئ. 
ومن هو الفصيح؟ قال: من يوجز في حديثه. 
ومن هو العالم؟ قال: من بحد عنده المعرفة. 
ومن هو الكاتب؟ قال: من يكتب بإحساسه لنفسه. 
ومن هو التاحر؟ قال: من يكتب ليرضي الناس. 
ومن هو الصادق؟ قال: من عدف ا مع نفسه. 
ومن هو الكاذب؟ قال: هو الشيطان بعينه. 
ومن هو الناقص؟ قال: كل إنسان. 
ومن هو الكامل: قال: الله سبحانه وتعالى. 


RRR 


كلام الله... 

* قال الأصمعي: كنت أقراً: لإوَالسًارق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَ 
جَرَاء بم كُسَبا تكالًا من اللّه والله غفور رحيم) [المائدة: ۳۸] ويجانني 
أعرابي فقال: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله قال: أعد فأعدت فقال: ليس 
هذا كلام الله فانتبهت فقرأت #إوَاللَهُ عَزِيزٌ حكيوة فقال: أصبت» هذا 
كلام الله فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لاء فقلت: من أين علمت؟ فقال: يا 
هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. 

د 
شهداء بدر... 

* في المعركة الي فصل الله فيها بين الحق والكفر ونصر الحق على يد 
كوكبة صغيرة من الرحال الذي آمنوا بالله ورسوله.. في هذا اليوم العظيم 
امعشهد أربعة غشر رحلا 

فإذا كان الذين شهدوا بدرًا قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما 
تأخر.. فما بالك بالذين استشهدوا في بدر؟ 

-١‏ عبيد بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف. 

؟- ذو الشمالين بن عمر بن فضلة الخزاعي. 

۳- مهجع مولى عمر بن الخطاب. 

4 - عمير بن أبي وقاص. 

ه- حاقد بن البكير الليثي. 

5- صفوان بن بيضاء. 

۷- سعد بن خحيثمة بن عمر بن عوف. 


/- مبشر بن عبد المنذر بن زبير. 


-٠‏ عمير بن الحمام. 
-١‏ رافع بن المعلى. 
؟١-‏ حارثة بن سداتة. 
-١‏ عوف بن عفراء. 
-١ ٤‏ معوذ بن عفراء. 
KR‏ 
يجلسه مجلم ١‏ لخصم... 
الى كه ١‏ ا : 3 
دحل الأشعث بن قيس على شريح القاضي في مجلس الحكومة, 
فرحب به شريح وقال: مرحبًا وأهلا بشيخناء وأحلسه معه. وبينما هو 
حالس عنده إذ دحل رحل يتظلم من أشعث فقال له شريح: قم فاحلس 
مجلس الخصم وكلم صاحبك. 
فقال الأشعث: لشد ما ارتفعت! 
فقال شريح: هل رأيت ذلك ضرك؟ 
قال: لا. 
قال: فأراك تعرف نعمة الله على غيرك» وتجهلها على نفسك! 
KR‏ 
الأولاد في اللغة... 
* ولد كل ذي ريش يسمى (فرخا). 
* وولد الفرس يسمى: (مهراء وفلوًً). 


مختارات ولطائف ه5١‏ 


0 وولد الحمار منك (جحشاء وعفرًا). 
* وولد الضأن يسمى: (سخلة ويمة) فإذا بلغ أربعة أشهر فهو 


(همل) و(خحروف). 
ek‏ 
جواب سدید.. 


* جاء جماعة من الخوارج إلى أبي حنيفة فقالوا له: هاتان جنازتان على 
باب المسجدء أما إحداهما فجنازة رجحل شرب الخمر حي كظته وحشرج يما 
فمات» والأخرى جنازة امرأة زنت حن إذا أيقنت بالحبل قتلت نفسها. 

فقال: من أي الملل كانا؟ من اليهود؟ قالوا: لاء قال: فمن النصارى: 
قالوا: لاء قال: أفمن ا مجوس؟ قالوا: لاء قال: من أي الملل كانا؟ قالوا: من 
الملة الى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» قال: فأحبرون 
عن هذه الشهادة؟ أهي من الإبمان: ثلث أو ربع أو خمس؟ قالوا: إن الإيمان 
لا ربعًا ولا خمسًا قال: فكم هي من الإيمان؟ قالوا: الإيمان 
كله. قال: فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم مما كانا :مون ؟ 
قالوا: دعنا عنك» أمن أهل الحنة هماء أم من أهل النار؟ قال: أما إذا أبيتم 
فإني أقول فيهما ما قاله ني الله إبراهيم في قوم كانوا أعظم جرمًا منهما: 
فمن تبني قله مي وَمَنْ عصاني فإك غَفُورٌ رَحيم) [إبراهيم: 75] 
وأقول تيؤماتا a E E‏ 
إن عَذَنِهُمْ فَنَهُمْ عبَادُكَ وَإن تغفز لَهُمْ فاك أنت العزيزٌ الْحَكيم) 


[المائدة: ]| وأقول فيهما ما قال ني الله نوح إذ قالوا: اومن لَك وَابَعَكَ 


مختارات ولطائف ۱٦‏ 


الَْرْدَلُونَ * قال وَمَا علمي ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * إن حسَابِهُمْ إلا عَلَى رَبِي 
َو كَشْعُرُون * وما أنا بطارد الْمُؤْمنِين4 [الشعراء: ]١١5-١١١‏ وأقول ما 
قال نوح عليه السلام: لإولًا اقول لَكم عدي خزائن الله را أَعلَمُ الْعَيْب 
ولا اقول ٳٽي ملك ولا اقول للَذِينَ تزڌري اكم أن يوتهُمْ الله حير 
الله أعْلّمُ بَا في ألفسهم ني إذا لَمنَ الظالمين) [هود: ]"١‏ فعندما مع 
الخوارج هذا الكلام؛ والجواب السديد أسقط في أيديهم. 
RRR‏ 

* قال القاسم بن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك» فكثيرًا ما كان 
يخطر ببالي فأقول في نفسي: باي شيء فضل هذا الرحل علينا حي اشتهر في 
الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي. ولئن كان يصوم إنا لنصوم. 
وإن كان يغزو فإنا لنغزوء وإن كان يحج إنا لنحج!! قال: فكنا في بعض 
مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج فقام بعضنا فأحذ 
السراج وحرج يتصبح - حرج يبحث عما يوقد به المصباح- فمكث هنيهة 
ثم جاء بالسراج فطرت إل وجه اين الازك وطيعه قد الت هن ادر 
فقلت في نفسي: بمذه الخشية فضل هذا الرحل علينا. ولعله حين فقد 
السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة.!! 

RRR 

أم الكبائر... 

حكى الأصمعي أن عجورًا من الأعراب حلست في طريق إلى فتيان 
زروت قود لمر ا IBE Ee e E‏ قو زمر 
وخههاوضحكت) سفرها تالا فقالت »روي عن سات بارا 
أيشربن النبيذ؟ قالوا: نعم. 


قالت: زنين ورب الكعبة» والله إن صدقتم ما فيكم من يعرف أباه. 
RR‏ 

أوائل... 

* أول من اكتشف الدورة الدموية في الإنسان العالم العربي ابن نفيس. 

* أو جامعة في العام جامعة القرويين في فاس بالمغرب الى تم إنشاؤها 
عام 595/١ام.‏ 

* أول من وضع العملة في الإسلام هو عبد الملك بن مروان. 

* أول من كتب في الأوراق الحجاج بن يوسف الثقفي وكانوا قبل 
ذلك يكتبون على الجلود. 

* أول حبل وضع على الأرض هو حبل (أبو قبيس) بمكة المكرمة. 

* أول مسجد ب في الإسلام (المسجد النبوي الشريف) بالمدينة المنورة. 

* أول من استهل الخطاب بقول (أما بعد) هو قس بن ساعدة الأيادي 
وكان أبرز عرب الجاهلية في الخطابة والحكمة والنثر البليغ. 

* أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي. 

* أول من نقط المصحف يى بن يعمر بأمر الحجاج بن يوسف الثقفي. 


د 


دواء عجيب... 

* كان بعض الملوك قليمًا كثير الشحم» لا ينتفع بنفسه» فجمع 
الشكماء :وال ارا ل خيلة کی محف ع ی هذا" قليلاه هما دروا 
لاقل شى 

فجاء رجحل عاقل لبيب متطبب» فقال له الملك: عاطحي ولك ما شكت 
بي لان 


قال: أصلح الله الملك» أنا طبيب منجم دعن حي انظر الليلة في 
طالعك لأرى أي دواء يوافقه فلما أصبح قال: أيها الملك الأمان» فلما آمنه 
قال: رأيت طالعك يدل على أنه لم يبق من عمرك غير شهر واحد فإن 
احترت عالحتك وإن شئت معرفة صدق ذلك فاحبسئ عندك فإن كان قولي 
حقيقة حل عن وإلا فاقتص ميْ. 

فحبسه الملك وأمر برفع الملاهي واحتجب عن الناس وخلا وحده 
مغتمًا وكلما مضى يوم من الشهر زاد غما حي هزل جحسمه» وخف لحمه 
وذاب شحمه فلم ببق من الشهر إلا يوم» بعث الملك إلى المنجم فأخرحه من 
سجنه وقال له: ما ترى قال: أعز الله الملك أنا أهون على الله من أن أعلم 
الغيب» والله إن لم أعلم عمري فكيف أعلم عمرك» ولكن لم يكن عندي 
دواء لك إلا الغم: فلن اقدر على أن أحلب إليك الغم إلا يذه الحيلة فإن 
الغم يذيب الشحم فاجازه الملك على ذلك» وأحسن إليه غاية الإحسان» 
وذاق الملك حلاوة الفرح بعد مرارة الغم. 

KRN 

السر في سجدني السهو.. 

#تشال ار فين ر اللاي كين البو لا ج و 
فقال شرت لنااغقوية للقن إذا سها وهو بين يداي الله +سبحاله وتال ك 

KRN 

إنه كان للأوابين غفورًا... 

* وزد فيعض التفاسير أنه اليخل الذي يذ ثم يتوت ثم يدنب ثم 


RRR 


قال الحكيم... 

* عاديت الأعداء فلم أرق عدوا 3 لقا على ن لقيو غات 
الشجعان والسباع فلم يغلبيئى أحد إلا الصاحب السوء. 

وأكلت الطيب وضاحعت الحسان فلم أر ألذ من العافية» وأكلت 
الصبر وشربت المر فما رأيت أشد من الفقر» وبارزت الشجعان فلم أر 
أغلت من المرأة السليطة» ورميت بالسهام ورححمت بالأحجار فما أر أصعب 
من الكلام السوء يخرج من فم مطالب بحق» فتصدقت بالأموال والذحائر 

RRR 
من أقوال الحكماء..‎ 

* قال بعض الحكماء: مسكين ابن آدم لو حاف من النار كما يخاف 
من الفقر لنجا منهما جميعًاء ولو رغب في الجنة كما يرغب في الغئ لفاز 
مما جميعًاء ولو حاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في 

قيل لبعض الحكماء: 

من الذي يسلم من معاداة الناس؟ 

قال: من لم يظهر منه لا خير ولا شر. 

قيل له: وكيف ذلك؟ 

قال: لأنه إن ظهر منه خير عاداه الأشرار» وإن ظهر منه شر عاداه 


الأخيار. 


RRR 


مختارات ولطائف 1V۰‏ 


اختيار الإخوان... 


قال بعض الحكماء: 

إخوان الصفا خير مكاسب الدنياء وهم: 

زينة في الرحاء» وعدة عند البلاء» ومعونة على الأعداء. 

وقيل لخالد بن صفوان: أي الإحوان أحب إليك فقال: الذي يسد 


حليء ويغفر زلي» ويقيل عثرتي. 


وقيل شر الإحوان: الواصل في الرحاءء الخاذل في الشدة. 

وقالوا: صديقك من صدقك وده وبذل لك رفده. 

وقيل: حير الإحوان: من أقبل عليك إذا أدبر الزمان عنك. 

وقال بعض الحكماء: 

ما يجب للصديق على الصديق: الإغضاء عن زلاته» والتجاوز عن 


سيئاته» فإن رحع وإلا عاتبه بلا إكثار, فإن كثرة العتاب مدرحة للقطيعة. 


وقال حكيم: 


لا تقل عأخحاك على ارتياب 
ولا ممُجبره بدوناستعتاب 
وقال بعض الحكماء: 


شروط الصداقة إقالة العثرة» ومسامحة العشرة» والمواساة في العسرة» 


وقال عمر بن الخطاب: لقاء الإحوان جلاء الأحزان. 


وقال بعض الحكماء: 
لا يفرط الأديب 2 الحب للصديق» ولا يتجاوز 2 عداوة عدوه. 
فإنه لا يدري مى ينقلب الصديق عدوّاء ولا يدري مئ ينقلب العدو صديقا. 


RRR 


أقوال في الحلم.. 
* قال غل وآ طالب من لانت كله وجيت هة 
وقال حلمك على السفيه» يكثر أنصارك عليه. 
وقال الأحنف بن قيس: من لم يصبر على كلمة مع كلمات. 
وال وي كل فرعنه عاف ا سو اشد ميته 
وقال بعضهم: إياك وعزة الغضبء فإها تصيرك إلى ذل الاعتذار. 


RR 
كلمات للتأمل...‎ 
السكوت: تضقن القزار. التودد: نصف العقل.‎ 
العتاب: نصف الصلح. الوهم: نصف المرض.‎ 
الندامة: نصف التوبة. كظم الغيظ: نصف الانتقام.‎ 


الرفيق: نصف الطريق. الوحدة: نصف السجن. 

سؤال الحبيب: نصف زيارته. 

سئل بعض الحكماء: 

عن أضعف الناس» وأقوى الناس» وأصبر الناس» وأغيئ الناس فقال: 
أضعف الناس: من ضعف عن كتمان سره. 

أقوى الناس: من قوي على غضبه. 

وأصبر الناس: من ستر فاقته. 

وأغن الناس: من قنع .عا تيسر له. 

قال بعض الحكماء: 

العتاب: علامة الوفاء» سلاح الأكفاء حاصد الحفاء. 


وقال آخر: العتاب رائد اللإنصاف» و شفيع المودة. 


وقال بعض الحكماء: 
لا تمارين حليمًا ولا سفيها: فإن الحليم يغلبك» والسفيه يؤذيك. 
قال سقراط: 


أثن على ذي المودة خيرًا عند من لقيت» فإن رأس المودة حسن الثنايء 
وكما أن رأس العداوة سوء الذكر. 

أوصى بعض الحكماء ابنه: 

فقال: يا بن من أمن المكابد» لقى الشدائد» ومن أمن المكر لقي الشرء 
لا تقطع قريبًا وإن كفر» ولا تأمن عدوا وإن شكرء واعلم أن ضعف النظر 
يووث العتاي ضحت ارائ يورت الما 

قال حكيم لابنه: 

يا بني اطلب في الحياة العلم والمال. 

تحز الرئاسة على الناس» لأنهم حاص وعام. 

فالخاصة: تفضلك .ما نحسن. 

والعامة: تفضلك .عا تملك. 

RRR 

قال الحجاج بن يوسف يومًا لطبيبه.... 

* صف لي صفة آخذ ها في نفسي ولا أعدوها قال له: 

لا تتزوج من النساء إلا شابة» ولا تأكل من اللحم إلا فتياء ولا تأكله 
حن تنعم طبخه ولا تشرب دواء إلا من علة» ولا تأكل من الفاكهة إلا 
نضجيهاء ولا تأكل طعامًا إلا أحدت مضغة» وكل ما أحببت من الطعام 
والشرب عليه: فإذا شربت فلا تأكلء ولا تحبس الغائط ولا البول» وإذا 
أكلت بالنهار فنم: وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خحطوة. 


RRR 
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الأطباء الثلاثة. .. 

* قال طبيب الروم: كل قليلا ولا تكن عليلا. 

* قال طبيب فارس: كل قصدًا ولا تلق من الكظة حهدًا. 

* قال طبيب الهند: كل قدرًا ولا تضيق به صدرً. 

RRR 

أوصى حكيم ابنه: 

فقال: يا بي إن موصيك بوصية» فإن لم تحفظ وصيى عي لم تحفظها 
من غيري: 

اتق الله ما استطعت» وإن قدرت أن تكون اليوم خيرًا منك أمس» 
وغدًا حيرا منك اليوم فافعل» وإياك والطمع فإنه فقر حاضر» وعليك باليأس 
فإنك لن تيأس من شىء قط إلا أغناك الله» وإياك وما يتعذر وما يتعذر منه» 
فإنك لن تعتذر من خير أبدَاء وإذا عثر عاثر فاحمد الله ألا تكون هو يا بي 
حذ الخير من أهل ودع الشهر لأهله» وإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة 
مودع وأنت ترى ألا تصلي بعدها. 

RRR 

أوصى بعض الحكماء بنيه: 
بالرب وشماتة للعدوء وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين. ولما آمنين» فإ 
والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله فاحذروها وتوقعوهاء فإنما 
الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام فمجاوز ومقصر عنه وواقع عن ينه 
وشماله حى يصيبه بعضهاء واعلموا أن لكل شيء حزاء ولكل عمل ثواب» 


وقد قالوا: كما تدين تدان ومن بر يوما بر به. 


RRR 
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قال الحكماء. .. 

أصعب الأحوال: 

* حال عجزت فيها عن الوصول إلى ما فيه راحة. 

وأكدى المطالب: 

* الرغبة إلى غير مناسب لك. 

* وأحسن إلى من شعت تكن أميره. 

RRR 

قال ابن لقمان لأبيه... 

يا أبت أي الخصال من الإنسان حير؟ قال: الدين» قال: فإذا كانت اثنتين؟ 
قال الذي الال قال ا كاز اح قال الم ولال و الا قال فاا 
كانت أربعًا؟ قال: الدين والمال والحياء والسخاء. قال: فإذا كانت خمسًا؟ قال: 
الدين والمال والحياء والسخاء وحسن الخلق. قال: فإذا كانت سنًا؟ قال: يا بي 
إذا احتمعت فيه الخمس خصال فهو تقي ولله ولي ومن الشيطان بريء. 

وسئل بعض الحكماء: 

* اق الأمور القن ف واا أشنت اض را ب 

قال: أشدها تأيبدًا للفى ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء» وتحربة الأمور, 
وحسن التثبت. 

وأشدها إضرارًا به ثلاثة أشياء: الاستبداد» والتهاون» والعجلة. 

وقال حكيم: 

جالسوا الأمراءء وخالطوا الحكماءء وسائلوا العلماء. 

أ وض بعض الحكماء ابنه: 

فقال له: يا ب. 
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لا تلاح حديداء ولا تصاحب خيلا ولا تساكن غيروًا ولا تشارك 


حسودا. 


مكاتبة جرت بين الحكماء... 

بين حكيمين: عتب حكيم على حكيم: فكتب المعتوب عليه إلى 
العاتب: يا أحي» إن أيام العمر أقصر من أن تحتمل المجر. فرجع إليه. 
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ثلاثة في الحكم.. 

- ثلاثة يحب ضبطها: اللسان والأعصاب والطوى. 

- ثلاثة تزيد في الأنس: الزيارة» المؤاكلة, المحادثة. 

- ثلاثة تقر بما العيون: الزوجة الصالحة» الولد الصالح» الصديق 
الودود. 

- ثلاثة يثبعن لك الود في صدر أحيك: أن تبدأه بالسلام» وتوسع له 
في الجلس» وتدعوه بأحب الأسماء إليه. 

- ثلاثة ينسين المصائب: مر الليالي» والمرأة الحسناء» ومحادثة الإخوان. 

- ثلاثة تفسد المروءة: الالتفات في الطريق» والشح» والحرص. 

يستدل على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل» وحسن 
الرضا ما قد نال» وحسن الصبر ما قد فات. 

- ثلاثة من كن فيه فقد أصاب البر: سخاء النفس» والصبر على 
الأذى» وطيب الكلام. 

- ثلاثة يبلغن العبد رضوان الله -تعالى-: كثرة الصدقة» وكثرة 
الاستغفار» ولين الجانب. 


- ثلاثة ليس معهم حيلة: فقر يخالطه كسل» وخصومة يداخلها 
حسد» ومرض يداخله هرم. 

- ثلاثة يجب مداراتمم: الملك السليطء والمرأة» والمريض. 

- ثلاثة يعذرون في سوء الخلق: المريض» المسافر» الصائم. 

- ثلاثة أشياء تخلف العقل وتفسد الذهن: طول النظر في المرآة 
والاستغراق في الضحكء ودوام النظر في البحر. 

- ثلاثة أشياء تفسد: الهم» والوحدة» والفكر. 

- ثلاثة ققدم الرحل: الجماع على البطنة» ودخول الحمام على البطنة» 
وأكل القديد اليابس. 

- ثلاثة ثورث الهزال: شرب الماء على الريق» والنوم بغير غطاي 
وكثرة الكلام برفع الصوت.. 

- من فقد ثلاثة ساء عيشه: النساءء والمال» والإحوان. 

- ثلاثة لا راحة فيها إلا بالمفارقة للما: السن المت كلة المتح ر كة» والعبد 
الفاسد على مولاه» والمرأة الناشز عن زوجها. 

- ثلاثة نواطق وإن كانت خرسًا: كسوف البال دليل على رقة الحال» 
وحسن البشر دليل على سلامة الصدرء واهمة الدنية دليل على الغريزة 
الردية. 

- ثلاثة ليس لمم رأي: صاحب المرأة السوء» وحابس البول» 
وصاحب الخف الضيق. 

- ثلاثة تنفع بالدنيا مع ثوابما في الآخرة: الحج: ينفي الفقرء الصدقة: 
طرد البلاء» والبر: يزيد في العمر. 


مختارات ولطائف ۷۷ 


- ثلاثة تكدر العيش: الزوحة الشريرة» حار السوءء والعاق لوالديه. 

- ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: الشريف من دنء» وبر من فاحرء 
وحليم من أحمق. 

- ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الأخ إلا عند الحاحة» ولا 
يعرف الشجاع إلا عند الحرب» ولا يعرف الحليم إلا عند الغضب. 

-ثلاثة يفرح بما الجسم ويربوا: الطيب» والثوب الناعم» وشرب العسل. 

- ثلاثة لا غيئ يما عن ثلاثة: أفره الدواب» لا غيئن يما عن السوط»ع 
وأعف النساء لا غين يما عن الزوج» وأعقل الرحل لا غ به عن المشورة. 

- ثلاثة لا يعدم المرء الرشد فيها: مشاورة ناصح» ومداراة حاسدء 
والتحبب إلى الناس. 

- ثلاثة بمتحن بها أخلاق الرحال: في هواه إذا هوى» وعند غضبه إذا 
غضب» وعند طمعه إذا طمع. 

- ثلاثة لا يصدقون: صبر الجاهل على المعصية» وعاقل أبغض من 
أحسن إليه» وحماة أحبت كنتها. 

- ثلاثة لا يستصلح فسادهن: العداوة بين الأقارب» وتحاسد الأكفاءء 
والركاكة في الملوك. 

د اتلاقة ر ا رعاها + فاتكالا فل 7الفمحة افرط 
ف العمل اتكالا غلى القدرة» ر تك ا ا وطاق اتكالا على القوة, 

0 

أربع في الحكم... 

- أربع من سعادة ابن آدم: المركب الوطيء» الزوحة الصالحة 
المسكن الواسع» والجار الصالح. 
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- أربع: من شقاوة ابن آدم: الم ركب الصعب» الزوحة السوء» المسكن 
الضيق» الجار السوء. 

- أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب» والسرور إلى الأمن» 
والقرابة إلى المودة» والعقل إلى التجربة. 

- أربعة لا بقاء لما: مودة الأشرار» والبيت الذي ليس فيه تقديرء 
والمال الحرام» والكسب الذي ليس معه تقدير. 

- أربعة لا تستقبل القليل منها: الدين» والنار» والعداوة» والمرض. 

- الأذلاء أربعة: النمام» والكذاب» والمديان» والفقير. 

- أربعة لا تشبع من أربعة: عين من نظرء وأذن من خبر» وأنثى من 
ذكر» وأرض من مطر. 

- أربع إذا كانت في الرحل أهلكته: حب النساء» وحب الصيدء 
وحب الفخار» وحب الخمر. 

- أربع لا يشبعن: النار من الحطب» والبحر من الماء» والموت من 
الأرواح» والشره من المال. 

إياك وأربع: العجلة» واللجاحة» والعجبء والتواني. 

احتمل لأخيك أربع: الغضب» والمفوة» والذلة» والملالة. 

- أربع عزهن ذل: البنت ولو مريم» والدين ولو درهم» والغربة ولو 
ليلة» والسؤال ولو أين الطريق. 

- أربع علامات الجاهل: من غضب على ما لا يرضيه» وجلس إلى ما 
لا يدنيه» وتكلم ما لا يرضيهء وتفاقر إلى ما لا يغنيه. 

- أربع تزيد في ماء الوجه: المروءة» والوفاء» والكرم والتقوى. 

- أربع تظلم البصر: كثرة البكاء» والمشي حافيّاء والتصبح والإمساء 


بو حه البغيض» والنظر في الخط الدقيق. 

- أربع تيبس الوجه: الكذب» والوقاحة» وكثرة الفجور» وكثرة 
السؤال. 

- عليك بأربع: البشاشة» والكلمة اللينة» واللطف والرفق. 

- أربع من سنن المرسلين: التعطرء والنكاح» والسواك, والختان. 

- أربع تمدم البدن: الهم» والحزن» والسهرء والجوع. 

- يسود الرحل بأربع: بالعقل» والأدب والعلم» والمال. 

- أربع من كن فيه ألقى الله عليه الحبة: بر الوالدين» ورفق .عمل وكه» 
وكفل اليتيم» وإغاثة الضعيف. 

- أربع تفرح: النظر إلى المخضرة» والنظر إلى الحبوب» والنظر إلى الثمار» 
والنظر إلى الماء الجاري. 

- أربع لا يشبع منهن: الحياة» والعافية» والنساءء والمال. 

- أربع تمرض الحسم: الكلام الكثير» والنوم الكثيرء والأكل الكثير» 
والجماع ال 

- أربع من كنوز الحنة: كتمان المعصية» وكتمان الفقر» وكتمان 
الصدقة» وكتمان المرض. 

- أربع تؤكد الحبة: حسن البشر» وبذل البر» وقصد الوفاق» وترك 
الشقاق. 

- أربع حصال يمتن القلب: الذنب على الذنب» ملاحاة الأحمق» وكثرة 
مجالسة النساء» والجحلوس مع الموتى. 

- احتمعت الحكماء على أربع: لا تحملن ما لا تطيق» ولا تعمل نا 


ليس فيه منفعة» ولا تثق بامرأة» ولا تغتر كمال وإن كثر. 
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حمسة في حكم... 

حمسة مرحومون: 

عزيز قوم ذل» وغ افتقر» وحبيب مل» وفقيه ضل» وفصيح كل. 

خمسة أشياء ضائعة: 

سراج في شمس» ومطر في سبخة» وحسناء تزف إلى عنين» وطعام جيد 
قدم إلى سكران» ومعروف وضع عند من لا شكر له. 

حنمسة أشياء من أعطيها فقد كمل عيشة: 

صحة البدن» والسعة في الرزق» والأمن, والأنيس» والدعة» ومن حرمها 
فقد حرم. 

حمسة متندمون: 

المفرط إذا فاته العمل» والمنقطع عن إخحوانه إذا نابته النوائب» والمستكن 
من عدوه شم يفوته تدبيره» والمفارق للزوحة الصالحة إذا ابتلى بسيئة الخلق, 


الطيب» الثوب الناعم» الغسل» ولقاء الأحباب» والأكل الدسم. 
RRR‏ 
آفات اللسان... 


* قال ابن القيمة -رحمه الله-: 

وفي اللسان آفتان عظيمتان» إن خحلص من إحداهما لم يخلص من 
الأحرى: 

آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد يكون كل منهما أعظم إا من 
الأحرى في وقتها. 

فالساكت عن الحق شيطان أخرسء عاص لله» مراء مداهن إذا لم يخف 
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على نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله وأكثر الخلق منحرف في 
كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين. 

وأهل الوسط: وهم أهل الصراط المستقيم - كفوا ألسنتهم عن الباطل؛ 
وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة 
تذسيع ع ابا عل قاذ عن اك ر ا 

وإن العبد ليأ يوم القيامة بحسنات أمثال الحبال فيجد لسانه قد هدمها 
كلها. ويأ بسيئات أمثال الحبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله 


KR 
ذنوبك يامغرور تحصى وتحسب‎ 


امم تذكرالموت المفاجيك في غد 

أما أنت من بعد السلامة تعطب 
وغمضت العينان بعد خروجها 

وبسطت الرجلان والرأس يعصب 
وقاموا سرعًا في جهازك أحضروا 

حنوفا وأكفاكا وللماءقربوا 
وغاسلك المحزون تبككي عيونه 

بدمعغزير واكف يت صبب 
فيانفس خافي الله وارجي ثوابه 

فهادم لذات الفتى سوف يقرب 
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مختارات ولطائف ۸۲ 

الوقت.. 

* يقول ابن القيم: 

(وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في النعيم 
المقيم» ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم» وهو يمر مر السحاب» فما 
كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوبًا من حياته 
وإن عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة السهو والأمان الباطلة 
وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا حير له من حياته). 
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مزايا صاحب القرآن... 

* ذكر الشيخ عبد الررحمن الدوسري في تفسيره (صفوة الآثار والمفاهيم 
من تفسير القرآن العظيم). 

قال: إن من تشرب قلبه بالقرآن وانحشى صدره وخالط دمه في عروقه 
صار فيه ميزتان من بين البشر: 

الأولى: أنه حفوف بنور الله فهو في حصانة عقلية عن تقبل الأفكار 
والمذاهب المادية.. لحمله لبضاعة السماء واكتفائه يما.. فليس في قلبه متسع 
لغزو شياطين الإنس ببضائعهم الفكرية الأرضية ولا يستطيعون إغراءه على 
الانزلاق في حظيرقم. 

القايةة a E‏ ولط تمرك مها ولا لخر درلا 
تكثرت بالشدائد والصعاب بل يضرب الذكر عنها صفحًا كيلا تحز في قلبه 
وتورثه حسرة شأن الضعفاء الماديين.. فهو لا يكبوا إلا لينهض ولا ينهض إلا 
ليثبت في المقاومة ولا يثبت إلا ليجاهد متحسبًا في نصرة دين الله وإعلاء كلمته - 


نبخانة- قانشاء صدره بون الله وتحقيق ججوارحة. لعبوديته عله جرة 


مختارات ولطائف ۸۳ 


حمراء.. وشعلة تتلطى:: لا تزيده الأحداث إلا قوة» فلا ا حطوة إلا 
ليتقدم خطوات بعيدة المدى» لا يبتغي العزة من غير الله» ولا يخيفه شيء أبدًا 
سوى ذنوبه الى داويها دائمًا بالتوبة النصوح مراقبًا لله في حركاته وسكناته 
كلها). انتهى. 

RRR 
كيف تختم القرآن كل شهر...‎ 

* القرآن الكريم يتكون من ثلاثين جزءاء والجزء فيه عشر ورقات» وکل 
ورقة فيها وجهان ليصبح مجموع الحزء الواحد عشرين وجهّاء ومعلوم أن 
السنة فيها ٠١‏ شهرًا وفيها -ما يكون غالبًا- ستة شهور ثلاثون يوماء وستة 
شهور كل منها تسعة وعشرون يومًا. 

وإذا كان الشهر ۲۹ يومًا فيمكن تعويض هذا اليوم بقراءة خمسة أوجه 
كل جمعة» فإذا قرأنا كل يوم ورقتين ونصف -أي خمسة أوجه- يصبح 
اجموع عشر ورقات أي عشرين وحهاء وبذلك يكون القرآن قد اكتمل 
حلال شهر واحد. وإليكم هذه الطريقة الي إذا اتبعت فإنها سوف تساعدكم 


إن شاء الله على ختم القرآن الكريم كل شهر. 


تحضر قبل الصلاة المفروضة بعشر دقائق على الأقل ليمكنك قراءة 
صفحتين أي مقدار أربعة أوحه قبل كل صلاة.. فإذا قرأت ورقتين قبل كل 
صلاة أو بعدها يكون المجموع في اليوم عشر ورقات -أي عشرين وجها- 
وهذا جزء كامل» ويهذه الطريقة سوف تختم القرآن الكريم كل شهر بسهولة 
تامة ولن يكلفك أي شيء. 


مختارات ولطائف ۸٤‏ 


ملاحظة: 

من المعلوم أنه ينبغي على الإنسان أن يختم القرآن أكثر من مرة في 
الشهرء إذا لم يوحد ما بمنع ذلك فإن وجد فهذه الطريقة للذين تمنعهم 
أشغالهم عن ذلك. جعلنا الله جميعًا من الذين يقودهم القرآن العظيم يوم القيامة 
إلى الجنة إنه مع بجيب.. 


حملة القرآن ثلاثة... 
*يروؤى عن التسن البضري رجه الله تعال أنه قال: حملة القرآن ثلاثة ثفر؛ 
رحل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس. 
ورحل حفظ حروفه وضيع حدوده واستدر به الولاة واستطال به على 
أهل بلده» وقد كثر هذا الضرب في حملة القرآن لا كثرهم الله -عز وجل-. 
ورحل قرأ القرآن فوضع دواءه على داء قلبه فسهر ليلته و«ملت عيناه 
وتسربل بالخشوع وارتدى واستشعر الحزن» ووالله لهذا الضرب من حملة 
القرآن أقل من الكبريت الأحمر يهم يسقي الله الغيث ويتزل النصر ويدفع 
البلاء. 


0 
* قال معاذ بن جبل: تعلموا العلم؛ فإن تعلمه حسنة» وطلبه 

عبادة» وبذله لأهله قربة» والعلم منار سبيل أهل الحنة» والأنيس في 
الوحشة» والصاحب ف الغربة» وامحدث في الخلوة» والدليل على السراء 
والضراء» والزين عند الأخلاء. والسلاح على الأعداءء يرفع الله به قومًا 
فيجعلهم قادة أئمة تقتفي آثارهم ويقتدى بفعالهم. والعلم حياة القلب من 
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الجهل ومصباح الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من الضعف» يبلغ بالعبد 
منازل الأخيار والدرحات العلا في الدنيا والآحرة» الفكر فيه يعدل الصيام 
ومذكراته القيام» به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام. 

RR 
قف قليلا.. وأقرأ وتدبر... ثم اعمل‎ 

ی ارا خاس ی عر م ع2 
حسب أيامها فإذا هي إحدى وعشرون ألف وثلاثة مائة يوم.. فصاح يا ويلاه 
إذا كان لي في كل يوم ذنب فكيف ألقى الله بهذا العدد» منها.. فخر مغشيًا 
عليه فحر كوه فإذا هو قد مات. 

* قال عير غرفت القير ل الل ,ولك لوقه ومن لذ بر ال 
يقع فيه» كما قال: 

ينقض الإسلام عروة عروة» من نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

RR 
وقفات على الطريق...‎ 

* روي عن الحسن البصري أن رحلا قال له: إن فلاا قد اغتابك» فبعث 
إليه ا من الرطب» وقال: بلغ أنك أهديت لي حسناتك» فأردت أن 
أكافئك عليها فاعذرن فإن لا أقدر أن أكافئك ها على التمام. 

RR 
وقال بعض الحكماء...‎ 

* إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث: إن ضعفت عن الخير فأمسك عن 
الشر» وإن _ ضعفت عن نفع الناس.. فلا تضرهم» وإن ْ ضعفت عن الصيام فلا 
تأكل لحوم الناس. 


براءة الذمة... 

* استفي الحسن بن زياد في مسألة فأحطأء فلم يعرف الذي أفتاه 
فاستأحر مناديًا ينادي: إن الحسن بن زياد استفيّ يوم كذا وكذا في مسألة 
فأحطأء فمن كان أفتاه الحسن بشيء فليرحع إليه.. ومكث أيامًا لا يفي حي 
وحد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أحطأ وأن الصوت كذا وكذا. 

RR 
الأيام الخمسة...‎ 

يوم مفقود: وهو أمسك الذي فاتك مع ما فرطت فيه. 

يوم مشهود: وهو يومك الذي أنت فيه فتزود من الطاعات. 

ويوم مورود: هو غدك الذي لا تدري أهو من أيامك أم لا؟ 

ويوم موعود: وهو آخر أيامك من الدنيا فاجعله نصب عينيك. 

ويوم محدود: وهو اليوم الآخر الذي لا انقضاء له فإما نعيم دائم وإما 
لو داف الثان, 

RR 
الحلم...‎ 


* قال الأصمعي: لا يكاد يجتمع عشرة إلا وفيهم فارس شجاع أو أكثر 


RR 
حياة القلب...‎ 


* قال أحد الصالحين: (يا عجبًا من الناس يبكون على من مات جحسده» 
ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد). 


RRR 
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وصايا... 

* أوصى لقمان ابنه فقال: (يا بي حالس العلماء وزاحمهم ب ركبتيك» 
فإذ الله كين القلوت تون کک کا الأرعن الميقة بوابل ا 

* أوصى الأشعث بن قيس بنيه» فقال: يا ب ذلوا في أعراضكم 
وانخدعوا 2 أموالكم؛ ولتخف بطونكم من أمؤال الناس وظهوركم من 
من ذنب ويستحيا من قبيح» وأصلحوا أموالكم عند حفوة السلطان وتغير 
الزمان» وكفوا عند حاحة أو مسألة فإنه كفى بالرد منعًاء وأجملوا في الطلب 
حن يوافق الرزق قدرًا. 
كثير نما تكره» ولن تنجو ما تكره حي تصير على كثير ما تحب» وقليل من 
الذل يدفع كثيرًا من الحوان. 

RRR 
أقوال مأثورة...‎ 
ميدانكم الأول أنفسكم.. فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر..‎ * 
وإن خذلتم فيها كنتم على غيرها أعجز فجربوا معها الكفاح أولا.‎ 

* إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الحادة وسير الليل فإذا حاد 
المسافر عن الطريق ونام الليل كله» فمئ يصل إلى مقصده. 

* إذا أراد الله بعبد شرًا.. أغلق عنه باب العمل.. وفتح عليه باب 
الجدل. 
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هكذا كان السلف... 

* يرؤية أن حت ااب خودي معي قال له ا يا ا غبت الله 
هذه القصائد الرقاق الي في ذكر الحنة والنار» أي شيء تقول فيها: فقال: مثل 
أي شىء؟ قال يقولون: 

ا ا 0 

أمااستحييت تع صيني 
وتخفيالذنب من خلقي 
وبال صیان ت اتيني 

فقال أحمد: أعد علي: قال: فأعدت عليه فقام ودخحل بيته ورد الباب» 

فسمعت نحيبه من داخحل البيت وهو يقول: إذا ما قال لي ربي. 
FRR‏ 
إياس بن معاوية.... 

قال سفيان بن حسين ذ کرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر في 
وحهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال السند والهند والترك؟ قلت: لا 
قال: أفسلم منك الروم والسند والهند والترك» ولم يسلم منك أحوك المسلم 
قال: فلم أعد بعدها. 

FR 
لماذا نكره الموت...‎ 

EERE O E n as 
أدرك أصحاب رسول الله يل يحدثنا؟ فقيل له: ههنا رحل يقال له أبو حازم‎ 
فبعث إليه فجاء فقال سليمان: يا أبا حازم ما هذا الحفاء؟ فقال له أبو حازم:‎ 
وأي حفاء رأيت ميئ؟ فقال له: أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تأتئ» فقال: ما‎ 
حری بيئ وبينك معرفة آتيك عليهاء قال: صدق الشيخ يا أنا‎ 


حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخبرتم آخرتكم فأنتم 
تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب؟ قال: صدقت يا أبا حازم» فكيف 
القدوم على الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحًا 
مسرورًا وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه خخائفًا محزونّاء فبكى سليمان 
وقال: ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال: اعرض نفسك على كتاب 
الله» فإنك تعلم ما لك عند الله» قال: يا أبا حازم وأني أصيب تلك المعرفة من 
كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى: إن اْأبْرَارَ في تعيم * وإن اجار في 
جَحيو4 [الأنفطار: .]١8-1١5‏ 
ْ قال يا أبا حازم فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المُحْسنين))؛ 
[الأعراف: 55]. قال: يا أبا حازم من أعقل الناس؟ قال: تعلم ا 
وعلمها الناس. 
قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رحل وهو ظالم 
فباع آخرته بدنيا غيره» قال: يا أبا حازم فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المخبتين» 
قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: جهد المقلء قال: يا أبا حازم ما تقول فيما نحن 
فيه» قال: أعفئ من هذاء قال سليمان: نصيحة تلقيهاء قال أبو حازم: إن ناسًا 
أحذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة المسلمين ولا إجماع من رأيهم, 
فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنهاء فليت شعري ما قالوا وما 
قبل لهم: فقال بعض جلسائه: بئس ما قلت يا شيخ فقال أبو حازم: كذبت إن 
الله أحذ ميثاق العلماء لتبيننه للناس ولا يكتمونه» فقال سليمان: يا أبا حازم 
اصحبنا تصيب منا ونصيب منكء قال أعوذ بالله من ذلك قال: ول؟ قال: 
أحاف أن أركن إليكم شيئًا قليلاً فيذيقئ ضعف الحياة وضعف الممات قال: 
فأشر على؟ قال: اتق الله أن يراك حيث فاك أو يفقدك حيث أمرك قال: يا أبا 
حازم ادع لنا بخير؟ فقال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير وإن 
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كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته» فقال: يا غلام هات مائة دينار ثم قال: حذ 
هذا يا أبا حازم. قال لا حاجة لي به؛ لي ولغيري في هذا المال أسوة» فإن واسيت 
KR‏ 
السر في كثرة أسماء يوم القيامة؟ 
يقول القرطبي: (وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته» وكثرت أسماؤه 
نفعه لديهم وموقعهن جمعوا له خمسمائة اسم وله نظائر» فالقيامة لما عظم 
أمرها وكثرت أهواها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها 
بأوصاف كثيرة). 
FR‏ 
اليوم الذي تقوم فيه الساعة 
تقوم الساعة في يوم الجمعة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله ليهُ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه 
خلق آدم وفيه آدخل الجنة, وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة». 


RRR 
بعض الأدلة من القرآن والسنة النبوية التى تغبت وجود الجن..‎ 
الأدلة القرانية:‎ 
قوله تعالى : #إوَإذ صرفتا لِك فر م منَ الجن يَسْتَمعُون القرآن)‎ -( 
.]٠۹ [الأحقاف:‎ 


ا عن إفل أوحي إلَيَّ أ استَمَعَ تقر من الجن فقالوا إن 
سَمعْنا قَرآنًا عَجَبَا [الجن: .]١‏ 


*- قوله تعالى: يا مَغْشَرَ الجن وَالْإِنْس إن اسْتَطَعتُم أن نفذوا من 
أفطار السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ فَائفذُوا لا تنفدون إلا بسْلَطَانَ4 [الرحمن: +0]. 

ومن السنة: ۰ 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَ: 
«إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غدمك وباديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء فإن لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة». 

من أي شيء خلق كل من: الملائكةء الجن آدم؟ 

الملائكة حلقت من نور» والجن لقت من نار» وآدم خلق من الطين. 

سكن الجن! 

الجن يفضلون السكن في الأماكن الخالية من الإنس كالصحراوات 
ومنهم من يسكن المزابل والقمامات ومنهم من يسكن مع الإنس. ومنهم من 
يسكن الخلاء أي المرحاض. وقد ورد أحاديث صحيحة في ذلك منها قول 
الرسول له «إن هذه الحشوش محتضرة, فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل 
اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث». 
الأفضل.. 

* قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 

ثم أهل مقام اياك عبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها 
اا و ی اربع ارق ليم ل الك ا اا فد كر 

الصنف الأول: قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في 
كل وقت با هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. 


(1) رواه البخاري. 


فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من 
صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض» كما في حالة 
الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً القيام بحقه والاشتغال به عن 
الورد المستحب» وكذلك في أداء حق الزوحة والأهل. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على 
أكمل الوحوه والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع وإن بعد 
كان أفضل. 

والأفضل قي أوقات ضرورة امحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو 
المال والاشتغال ممساعدته وإغاثة هفته وإيثار ذلك على أواردك وحلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه 
حي كأن الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على 
تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من حاءه كتاب من السلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاحتهاد في التضرع والدعاء والذكر 
دون الصوم المضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير 
والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل قي العشر الأحير من رمضان لزوم المساحد فيه والخلوة 
والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم» حن أنه أفضل من 
الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أحيك المسلم أو موته عيادته وحضور 
جنازته وتشييعه» وتقدم ذلك على خلوتك وجمعيتك. 
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والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك أداء واحب الصبر مع 
خلطتك ممم دون المرب منهم, فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على 
أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه» والأفضل خلطتهم في الخير 
فهي خير من اعتزلههم فيه: واعتزالههم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه 
فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله -تعالى- في ذلك الوقت 
والحال والاشتغال بواجب الوقت ووظيفته ومقتضاه. 

د 

قصة كري... 

نقل في بعض الحاميع أن بعض الكرماء كان عربيدًا على أضيافه سيئ 
الخلق بهم» فبلغ ذلك بعض الأذكياء فقال: الذي يظهر لي من هذا الرحل أنه 
كريم الأحلاق» وما أظن سوء أخلاقه إلا لسوء أدب الأضياف» ولا بد أن 
أتطفل عليه لأرى حقيقة أمره قال: فقصدته وسلمت عليه فقال: هل لك أن 
تكون ضيفي؟ قلت: نعم» فسار بين يدي إلى أن حاء إلى باب داره» فأذن 
لي فدحلت فأحلسئ في صدر بحلسه فجلست حيث أحلسيٰ وأعطاني 
مسندًا فاستندت إليه» فلما حضر الطعام حعل يقدم لي ما استطابه وأنا 
آكل؛ فلما فرغنا قدم طسنًا وإبريقا وأراد أن يسكب الماء على يدي فلم 
أمنعه من ذلك» وأراد الخروج من بين يدي بعد أن قدم نعلي فلم أرده عن 
ذلك» فلما أراد الرحوع قلت: يا سيدي أنشدك الله إلا فرّحت عن كربة 
قال: وما هي؟ فأحبرته الخبر فقال: والله ما يحوجئ لذلك إلا سوء أدهي 
يصل الضيف إلى داري فأحلسه في الصدرء فيأبى ذلك ثم أقدم إليه الطعام 
فلا أتحفه بشيء مستظرف إلا رده علي» ثم أريد أن أصب الماء على يديه عند 


الغسل فيحلف بالطلاق ما تفعل» ثم أريد أن أشيعه فلا يمكنئى من ذلك 
بل وأضربه وفي معن ذلك يقول بعضهم: 

له بيغتب الل طق أن ت رض 

فالأمرللإنلسان في به 

إن شاء أن صف أو ي جف 
FRR‏ 

* قال أبو الحسن المدائئ: لما حج المنصور مر بالمدينة» فقال للربيع 
الحاحب: علي بن جعفر بن محمدء قتلئ الله إن لم أقتله» فمطل به ثم ألم 
عليه فحضرء فلما كشف الستر بينه وبينه ومثل بين يديه» مس جعفر 
بشفتيه» ثم تقرب وسلمء فقال: لا سلم الله عليك يا عدو الله» تعمل علي 
الغوائل في ملكي؟ قتليئ الله إن لم أقتلك» قال: يا أمير المؤمنين» إن سليمان 
صلى الله على محمد وعليه» أعطي فشكرء وإن أيوب ابتلي فصبر» وإن 
يوسف ظلم فغفر» وأنت على إرث منهم» وأحق من تأسى يُم» فنكس أبو 
جعفر رأسه مليّا» وجعفر واقفء ثم رفع رأسه فقال: إلي أبا عبد الله» فأنت 
القريب القرابة» وذو الرحم الواشجة» السليم الناحية» القليل الغائلة» ثم 
صافحه بيمينه» وعانقه بشماله» وأجلسه معه على فراشه وانحرف له عن 
بعضه» وأقبل عليه بوجهه يحادثه ويسأله. ثم قال: يا ربيع» عجل لأبي عبد 
الله كسوته وجائزته وإذنه. 

قال الربيع: فلما حال الستر بين وبينه أمسكت بثوبه» فقال: ما أرانا يا 


مختارات ولطائف ه6١‏ 


ربيع إلا وقد حبسناء فقلت: لا عليك! هذه مين لأمنه» فقال: هذه أيسرء 
سل حاحتك. فقلت له: إن منذ ثلاث أدفع عنك وأداري عليك» ورأيتك 
إذ دخلت همست بشفتيك» ثم رأيت الأمر انحلى عنك» وأنا حادم سلطان لا 
غيئ لي عنه» فأحب منك أن تعلمنيه. قال: نعم. 

قلت: اللهم احرسي بعينك الي لا تنام» واكنفئ بحفظك الذي لا 
يرام» ولا أهلك وأنت رجائي» فكم من نعمة أنعمتها علي قل لك عنها 
شكري فلم تحرمئ وكم من بلية ابتليت يها قل عندها صبري فلم تخذلي» بك 
أدرأ في نحره» وأستعيذ بخيرك من شره» فإنك على كل شيء قدير» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم. 

FRR 

كلمات منجیات... 

وقال المدائيْ: لما قام يزيد بن راشد حطيباء وكان فيمن دعا إلى خلع 
ليهات ن د “الملل اة الت لغري جى ا ب فد يهان 
قطع لسانه» فلما أفضت الخلافة إليه» دحل عليه يزيد بن راشد» فجلس على 
طرف البساط مفكراء ثم قال: يا أمير المؤمنين» كن كني الله ي: ابتلي 
فصبر» وأعطي فشكرء وقدر فغفر» قال: ومن أنت؟ قال: يزيد بن راشدء 


dk‏ يوسف بن عمر الثقفي صاحب العراق أعرابيًا على عمل له 
فأصاب عليه خيانة فعزله» قدم عليه» قال له: يا عدو الله أكلت مال الله قال 


الأعرابي: فلما من آكل إذا لم آكل مال الله؟ لقد راودت إبليس أن 


يعطيئ فلسًا واحدًا فما فعل» فضحك منه وخلى سبيله. 
RRR‏ 
طرفة.. 

* أحذ الحجاج أعرابيًا لصا بالمدينة فأمر بضربه» فلما قرعة بسوط قال: 
يا رب شكراء حي ضربه سبعمائة سوطء فلقيه أشعب» فقال له: تدري لم 
ضربك الحجاج سبعمائة سوط؟ قال: لماذا؟ قال: لكثرة شكركء إن الله تعالى 
يقول: #إلئن شكرثم لأزيدتكم4 [إبراهيم: ۷] قال وهذا في القرآن؟ 

قال: نعم» فقال الأعرابي: 

1 أت في د كري ف اعف ء ٠.‏ 
با ادائ وابالتاكرين مني 
RRR‏ 

4 حطب ثلاثة إخوة إلى عمهم بناته» فقال: را بکم» لا أذم 
عهدكم» ولا أستطيع ردكم» خبروني عن مكارم الأخلاق» فقال الأكبر: 
الصون للعرض» والحزاء بالقرض» وقال الأوسط: النهوض بالثقل» والأخذ 
بالفضل» وقال الأصغر: الوفاء بالعهد, والإنحاز للوعد» قال أحسنتم في 
الجواب» ووفقتم إلى الصواب. 

RRR 

1 وقال الحسن: مكارم الأحلاق للمۇمن› قوة ولين» وحزم ودين» 
وإعان في يقين» وحرص على العلم» واقتصاد في النفقة» وبذل في السعة» 
وقناعة في الفاقة» و رحمة للمجهود» وإعطاء للحق» وبر في استقامة. 


د 


إطعام الطعام» ولين الكلام وبذلك النوال» وكف المرء نفسه عن السؤال» 
والتودد للصغير والكبير» وأن يكون الناس عندك في الحق شرعا. أي سواء. 
RRR‏ 
* ودعا أعرابي فقال: اللهم إنك أمرتنا أن نعفوا عمن ظلمناء وقد ظلمنا 
أنفسنا فاعف عنا. 
FRR‏ 


* واستغات أغراق فقال: اللهم» إنك حبست عنا مطر السماءء فذاب 


الشحم» وذهب اللحمء ورق العظم» فاحم انق الآنقء وحنين الحانة» اللهم 
ارحم تحريها في مراتعها وأنينها في مرابضها. 


RRR 


* وقال أعرابي: أعوذ بك من سقم» وعداوة ذي رحم ودعواه» ومن 
فاجر وجدواه» وعمل لا ترضاه. 
RRR‏ 
قال الأصمعي: ذكر أعرابي قومًا فقال: أولئك قوم سلحت أقفاؤهم 
بالمجاء» ودبغت وجوههم باللؤم» لباسهم في الدنيا الملامة» وزادهم إلى الآخرة 
الندامة. 


RRR 


* وقال أعرابي يهجو أحد الولاة: 
لمارآنافربواببه واس في غير يدبابه 
وعنده من مقته حاجب يحجب د إن غاب حجابه 


RRR 


* وقال الأصمعي: معت أعرابيًا يقول: لقد صغر فلانًا في عيئ عظم 

الدنيا في عينه» وكأنما يرى السائل إذا أتاه ملك الموت إذا رآه. 
د 

* وقال أعرابي لرحل: أنت والله ممن إذا سأل ألحف» وإذا سئل سوف» 
وإذا حدث حلف» وإذا وعد أحلف» تنظر نظر الحسود» وتعرض إعراض 
حقود. 

RRR 

* وقال أعرابي في امرأة تزوجها وقد حطبها شابة» ثم دسوا له عجورًا: 

عجوز ترجى أن تكون فتية وفد نحل الجنبان واحدودب الظهر 

تدس إلى العطار سلعة أهلها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 

تزوجتها قبل لمحاق بليلة فكان محاقا كله ذلك الشهر 

وما غرن إلا خضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابهفا الصفر 
RRR‏ 

* وقال أعرابي: ليت فلانًا قال من حسن ظين به فأختم بصواب إذ 
الذم» وبالذم إلى من يستوحب المدح. 


RRR 


* وقال أعرابي يهجو رجلا: 
لاراًتلك لا فجرًا 
ولا أنت بالرجل المتقي 
عرضتك في السوق سوق الرقهيق 
على رجل خان ود الصديق 
فما جاءني رجل واحد 
سوى رجل زادني ذائقا 


قوتباولاألنت بالزاههمد 
ولا أنت بالرجل العابد 
وناديت هل فيك من زائد 
كفو بأنعمهجاحد 
يزيد على درهم واحد 
وإ يك في ذاك بالجاهمد 
خافة ردك بال شاهد 


وحل البلاء على الناقد 


RRR 


احذر الأ مق أن تصحبه 
أو كصدع في زجاج فاحش 


إغفاالأ مق كالثوب الخلق 
زعزعته الريح يومًا فانخرق 
هل ترى صدع الزجاج يلصق؟ 


مختارات ولطائف Yo‏ 


* قال ابن القيم رهه الله في كتابه (الفوائد): 

إذا طلع بحم الهمة في ليل البطالة» وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب 
بنور ريما. 

* وقال: نور العقل يضيء في ليل الحوى» فتلوح جادة الصواب» فيتلمح 
البصير في ذلك عواقب الأمور. 

وقال: القواطع محن يتبين بما الصادق من الكاذب» فإذا حضتها انقلبت 
أعوانًا توصلك إلى المقصود. 

وقال: الهمة العلية من استعد صاحبها للقاء الحبيب. 

وقال: إذا حن الليل تغالب النوم والسهر فالخوف والشوق في مقدم 
عسكر اليقظة» والكسل والتواني في كتيبة الغفلة» فإذا حمل العزم على الميمنة 
امزمت جنود التفريط» فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان» وبردت 
الغنيمة لأهلها. 

وقال: سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة» النجائب في الأول» 
وحاملات الزاد في الأخير. 

وقال: بينك وبين الفائزين جبل الهوى» نزلوا بين يديه» ونزلت خلفه» 
فاطو فضل مترل تلحق بالقوم. 

وقال: إنما يقطع السفر» ويصل المسافر بلزوم الحادة» وسير الليل. 

فإذا حاد المسافر عن الطريق» ونام كله فم يصل إلى مقصده. 

RR 

* قال الفقية أبو للست الم ر قدي = رنه الله تعالح: حدثنا عبد الله 

بن حبان البخاري» حدثنا أبو الجعفر المنادي البغدادي» حدثنا إبراهيم بن 


حمد» عن أشعث الحراني» عن أبي الفرج الأزدي» أن عيسى بن مريم 


ختارات ولطائف ۲۰١‏ 


عليهما السلام مر بقرية» وني تلك القرية قصارء فقال أهل القرية: يا عيسى إن 
هذا القصار مزق علينا ثيابنا ويحبسها فادع الله أن لا يرده برزمته» فقال عيسى 
-عليه السلام-: «اللهم لا ترده برزمته». 

قال: فذهب القصار ليقصر الثياب» ومعه ثلاثة أرغفة فجاءه عابد كان 
يتعبد في تلك الحبل» وسلم على القصار وقال: هل عندك حبز تطعمي أو تريي 
حن أنظر إليه» وأشم رائحته» فإن لم آكل الخبز منذ كذا وكذا فأطعمه رغيفا 
فقال يا قصار: غفر الله ذنبك وطهر قلبك. فأعطاه الثاني فقال: يا قصار غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر قال: فأطعمه الثالث: قال: يا قصار» بى 
الله لك قصرًا في الحنة» فرحع القصار من العشي سائًا. فقال أهل القرية: يا 
عيسى هذا القصار قد رجحع. فقال: ادعوه. فلما أتاه قال: يا قصار أحبر بها 
عملت اليوم. فقال: أتاني سيار من سيار تلك الحبال فاستطعميٰ فأطعمته ثلاثة 
أرغفة فبكل رغيف أطعمته دعا لي بدعوات» فقال عيسى -عليه السلام 
والصلاة-: هات رزمتك حت أنظر إليها فأعطاه ففتحها فإذا فيه حية سوداء. 
ملجمة بلجام من حديد» فقال عيسى -عليه السلام-: يا أسود. قال: لبيك يا 
ني الله. 

قال: ألست قد بعثت إلى هذا؟ قال: نعم» ولكن جاء سيار من تلك 
الجبال. فاستطعمه فبكل رغيف أطعمه دعا له بدعوة» وملك قائم يقول: 
آمين» فبعث الله تعالى إل ملكا من ملائكة فأللحمئ بلجام من حديدء فقال 
عيسى -عليه السلام-: يا قصار استأنف العمل فقد غفر الله لك ببركة 
صدقتك عليه . 


(1) تنبيه الغافلين: .)٠٠٠١(‏ 


ختارات ولطائف Y0‏ 


* قال ابن الوزي: رجه الله رمن غلامة كمال العقل علو المة 
والراضي بالدون دني). 

* وقال إبراهيم طوقان: 

كفكف دموعك ليس ينفعهك البكاء ولا العويل 
وافض ولا تشك الزمان فماشكاإلا الككسول 
واستتلك ماد اله ولاق كق الكسيل 
ما ضل ذوأمل سعى يومّاوحكمتهالديل 
كلاولا خابامرؤ يومّاومق صده نيل" 


RR 
قال الثعالبي: ومن أحسن ما قيل في علو الهمة قول ابن طباطبا العلوي:‎ * 
له *مة إن قست فرط علوها حسبت الثريافي قرار قليب‎ 


* وقال ابن عبد القوي: 
فلا تشتغل إلا عا يكسب العلا ولا ترض للنفس النفيسة بالردي 


RRR 


(1) ديوان إبراهيم طوقان (255 15). 


ختارات ولطائف 0۳ 


ثمرة ترك الحرام والنصح للمؤمنين... 

* حكي عن محمد بن المنكدر - رحمه الله- أنه كان له شقاق -جنس من 
الثياب- بعضها بخمسة» وبعضها بعشرة. فباع غلامه في غيبته شقة من 
الخمسيات بعشرة. 

فلما حضر ابن المنكدر» وعلم بذلك» صار يطلب المشتري طول النهار 
حي وحده» وقال له: 

إن الغلام غلط». فباعك حخمسة بعشرة. 

فقال المشتري: يا هذا» قد رضيت. 

فقال ابن المنكدر: إن رضيت أنت؛ فأنا لا أرضى لك إلا ما نرضاه 
لأنفسناء فاحتر إحدى ثلاث حصال: 

إما أن تأحذ شقة من العشريات» وإما أن نرد عليك خمسة» وإما أن ترد 
علينا شقا وتاخ ور اياك 

فقال: أعطئ خمسة. 

فدفعها إليه» فانصرف الأعرابي وهو يسأل» ويقول: 

من هذا الشيخ؟ 

فقيل له: هذا محمد بن المنكدر. 

فقال الأعرابي: لا إله إلا الله» هذا الذي نستقي به البوادي إذا قحطنا(". 


د 


(1) الجرداني (ص١7).‏ 


مختارات ولطائف € 


موعظة في غير محلها. . 

خطب المنصور يومًا فاعترضه رحل وهو يثي على الله -عز وجل-, 
فقال: يا أمير المؤمنين أذكر من أنت ذاكره» واتق الله فيما تأتيه وتذره 
فسكت المنصور حا ا ا ا ار 
کر وح داه فيه: #وَإذًا قيل أ له ا ق الله أحَذثة العرّة بالإقم» [البقرة: [۲۰٦‏ 
أو أث أكون حيار غضياء. أيها الناس ! إن الموعظة علينا نزلت» ومن عندنا 

ثم قال للرحل: ما أظنك في مقالتك هذه تريد وجه الله وإنما أردت أن 
يقال عنك وعظ أمير المؤمنين» أيها الناس لا يغرنكم هذا فتفعلوا كفعله؛ ثم أمر 
به فاحتفظ به وعاد إلى خطبته فأكملهاء ثم قال لمن هو عنده: أعرض عليه 
الدنيا فإن قبلها فأعلمئ» وإن ردها فأعلمئ» فمازال به الرحل الذي هو عنده 
حن أحذ المال ومال إلى الدنيا فولاه الحسبة والمظالم» وأدحله على الخليفة في بزة 
حسنة» وثياب شارة وهيئة دنيوية» فقال له الخليفة: افا لو كدت نا مريدا 
وه الله عا قلت على رو زس النائن لما قات شاعا أزى» ولكن اروت آن يفال 
عنك إنك وعظت أمير المؤمنين» وخرحت عليه» ثم أمر به فضربت عنقه. 

RRR 

الرجوع للحق فضيلة.. 

حضر عند المنصور مبارك بن فضالة يومًا وقد أمر برحل أن يضرب عنقه 
وأحضر النطع والسيف» فقال له مبارك: معت الحسين يقول: قال رسول 
الله عله : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم من كان أجره على الله فلا 
يقوم إلا من عفا» فأمر بالعفو عن ذلك» ثم أخذ المنصور يعد على جلسائه 
عظيم جرائم ذلك الرجل وما صنعه. 
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وقال الأصمعي: أتى المنصور برحل ليعاقبه» فقال: يا أمير المؤمنين 
الانتقام عدل والعفو فضلء ونعوذ أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأو كس 
النصيبين» وأدن القسمين» دون أرفع الدرحتين» قال: فعفا عنه. 
RRR‏ 
الدنيا قصيرة... 
رأى المنصور في قصره (الخلد) الذي بناه وتأنق فيه منامًا أفزعه» فقال 
للربيع! لقد رأيت منامًا هاليي» رأيت قائلاً وقف في باب هذا القصر وهو 
يقول: 
كأن بمذذاالقصر قد بادأهله 
وأوحش منهأهلهومنازله 
وصار رئيس القصر من بعد بكجة 
إلى حدث يبن عليه جنادله 
فما أقام في (الخلد) إلا أقل من سنه حي مرض في طريق الحج. ودحل 
مكلا مدا تشاد كانت فاه 


احذر في كلامك ثلاا... 

سأل رجحل عبد الملك أن يخلو به فأمر من عنده بالانصراف» فلما نلا 
به وأراد الرحل أن يتكلم قال له عبد الملك: احذر في كلامك ثلانًا. 

إياك أن تمدحئ فإن أعلم بنفسي منك أو تكذبئ فإنه لا رأي لكذوب» 
أو تسعى إِلي بأحد من الرعية فم إلى عدلي وعفوي أقرب منهم إلى حوري 
وظلمي» وإن شئت أقلتك. فقال الرحل: أقلئ فأقاله. 

وكان يقول للرسول إذا قدم عليه من الآفاق: أعفيٰ من أربع وقل ما 


ختارات ولطائف ۲٠٦‏ 


لا تطرن» ولا تحبئ فيما لا أسألك عنه» ولا تكذبئ» ولا تحمل على 
الرعية» فإمُم إلى رأفيَ ومعدلي أحوج. 
e‏ 
لو كان كلام يكتب بماء الذهب لكتب هذا الكلام... 
قال الأصمعي عن أبيه عن حده: حطب عبد الملك يومًا حطبة بليغة ثم 
قطعها وبكى بكاء شديدًا ثم قال: يا رب إن ذنوبي عظيمة» وإن قليل عفوك 
أعظم منهاء واللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي. قال: فبلغ ذلك الحسن 
فبکی» وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام. 
e‏ 
ذكر الموت فأمر برفع السماط.. 
قال مسهر الدمشقي: وضع سماط عبد الملك يومًا بين يديه فقال لحاجبه: 
قلاخ اللو تين عاك الله ين الك زم سد فقال؟ ما امي اا ن ل 
فلأبيه عبد الله بن حالد بن أسيد» قال: مات» قال: فلخالد بن يزيد بن معاوية» 
قال: مات» قال: فلفلان وفلان حي عد أقوامًا ماتوا وهو يعلم ذلك قبلنا فأمر 
برفع السماط وانشأ يقول: 
ذههت لذن وأتقضت أياامهم 
وغبرت بعدهمولست بخالد 
e‏ 
رؤيا... 
عن علي بن المحسن التنوحي عن أبيه قال: حدثئ جماعة من أهل 
الحضرة أن رجلاً عطارًا بالکرخ» كان مشهورًا بالستر» وارتكبه دين» فقام 
عن دكانه ولزم متزله وأقبل على الدعاء والصلاة ليالي كثيرة» فلما كانت 
ليلة الجمعة صلى صلاته ودعا ونام» قال: فرأيت رسول الله يه وهو 
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يقول: أقصد علي بن عيسى الوزير فقد أمرته لك بأربعمائة دينار فخذها 
وأصلح بما أمرك. 

قال: وكان على قيمة ستمائة دينارًا فلما كان من غد قلت: قد قال 
البي وي «من رآن في المنام فقد رآ حقاء فإن الشيطان لا يتمثل بي». فلم 
أقصد الوزير؟ فجئت الباب فمنعت من الوصول إليه» فجلست إلى أن ضاق 
صدري وهممت بالانصراف فخرج صاحبه وكان يعرفئ معرفة ضعيفة 
فأحبرته فقال: يا هذا! الوزير في طلبك منذ السحر وإلى الآن وقد سأل عنك 
فما عرفك أحد» والرسل مبثوثة في طلبك فكن مكانك قال: ومضى ودخل 
فلما كان بأسرع من أن دعون فدحلت إلى الوزير فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: 
فلان ابن العطار» قال: من أهل الكرخ؟ قلت: نعم. قال: يا'هذا اخسن الله 
جزاءك في قصدك إياي فوالله ما برحت بعيش منذ البارحة. جاعني رسول 
الله ي في منامي فقال: أعط فلان بن فلان العطار من الكرخ أربعمائة دينار 
يصلح بها شأنه» وكنت اليوم طول ماري في طلبك وما عرفك أحدء ثم قال: 
افو OS as e‏ ينناف ديا د E‏ اسار مر 
رسول الله يلع وستمائة هدية من لك» فقلت: أيها الوزير. ما أحب أن أزاد 
على عطية رسول الله لع شيئًا فإني أرجو البركة فيه لا فيما عداه» فبكى علي 
بن عيسى وقال: هذا هو اليقين» حذ ما بدا لك» فأحذت أربعمائة دينار 
فانصرفت فقصصت قصيَ على صديق لي وأريته الدنانير وسألته أن يحضر 
غرمائي ويتوسط بيي وبينهم ففعل» فقالوا: نحن نوحره ثلاث سنين بالمال» 
فليفتح دكانه» فقلت: لا بل يأحذون مين الثلث من أموالهم وكانت ستمائة 
فأعطيت كل من له شيء ثلث ماله فكان الذي فرقت بينهم مائيّ دينار 
وفتحت دكان وأدرت المائتين الباقية في الدكان» فما حال الحول إلا ومعي 
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د 
إنغا جئت لنشتري بأموالنا لا بأدياننا... 
دحل ابن محيريز مرة حانوت بزاز ليشتري منه ثوبًا فرفع في السوم» فقال 
له جاره: ويحك هذا ابن محيريز ضع له» فأحل ابن محيريز بيد غلامه وقال: 
اذهب بناء إنما جئت لنشتري بأموالنا لا بأديانناء فذهب وتركه. 
د 
لا تعدل بخوفك من الله خوف أحد من المخلوقين.. 
ورأى ابن محيريز على بعض الأمراء حلة من حرير فأنكر عليه» فقال: إِنما 
ألبسها من أجل هؤلاء وأشار إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين- فقال له 
ابن حيريز: لا تعدل بخوفك من الله حوف أحد من المخلوقين. 
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ما رئى ضاحكا حتى صار إلى الله... 
قال فضيل بن عياض: بلغي عن طلحة أنه ضحك يومًا فوثب على نفسه 
وقال: لم تضحكء إنما يضحك من قطع الأهوال» وجاز الصراطء ثم قال: 
آليت أن لا أفتر ضاحكا حن أعلم .ما تقع الواقعة» فما رئي ضاحكا حي صار 
إلى الله كما حديث أن طاووسًا كره الأنين» فما مع يئن حي مات. 
د 
طلب من المهدي إعفاءه من القضاء لأن قلبه مال إلى أحد المتخاصمين: 
دحل يومًا على المهدي في وقت الظهيرة فقال: يا أمير المؤمنين أعفئ؛ 
فقال له المهدي: ولم أعفيك؟ هل اعترض عليك أحد من الأمراء؟ فقال له: لا 


ولكن كان بين اثنين خصومة عندي» فعمد أحلهما إلى رطب اسک 
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-وكأنه سمع أني أحبه- فأهدى إل منه طبقا لا يصلح إلا لأمير المؤمنين فرددته 
عليه» فلما أصبحنا وحلسنا إلى الحكومة لم يستويا عندي في قلي ولا نظري» 
بل مال قلي إلى المهدي منهماء هذا مع أن لم أقبل منه ما أهداه فكيف لو 
قبلت منه؟ فأعفئ عفا الله عنك- فأعفاه. 
قال الأصمعي: كنت عند الرشيد يومًا وعنده (عافية) وقد أحضره لأن 
قومًا استعدوا عليه إلى الرشيد» فجعل الرشيد يوقفه على ما قيل عنه وهو يجيب 
عما يسأله وطال المجلس» فعطس الخليفة فشمته الناس ولم يشمته (عافية)» 
فال له الرشية: 1 لم تمق اا قال لأنك لم تحمد الله» واحتج 
بالحديث في ذلك فقال له الرشيد: ارجع لعملك فوالله ما كنت لتفعل ما قيل 
عنك» وأنت لم تسامحيئ في عطسة لم أحمد الله فيها. ثم رده ردًا جميلاً إلى 
ولايته. 
RRR‏ 
عن علي بن أمية قال: لما كان من دحول الزنج ما كان وقتلوا يما من 
قتلوا وذلك في شوال سنة (سبع وخمسين ومائتين) بلغنا امم دخلوا على 
الرياشي المسجد بأسيافهم» والرياشي قد صلى الضحى فضربوه بالأسياف 
وقالوا: هات المال» فجعل الرياشي يقول: أي مال؟ حن مات» فلما حرج 
الزنج عن البصرة دحلو مسجده. فإذا به ملقى» مستقبل القبلة كأنما وجه 
إليهاء وإذا شملة تحركها الريح» ثم تمزقت» وإذا جميع حلقه صحيح سوىء لم 
ينشق له بطن و م يتغير له حال» إلا أن حلده قد لصق بأعظمه» ويبس» وذلك 


بعد قتله بسنتين -ر حه الله-. 
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استعن هذه على زمانك... 

قدم سليمان بن عبد الملك المدينة» وعمر بن عبد العزيز عامل عليهاء 
فصلى بالناس الظهرء ثم فتح باب المقصورة» واستند إلى ا محراب» واستقبل 
الناس بوجهه, فنظر إلى صفوان بن سليم» فقال لعمر: من هذا؟ ما رأيت 
أحسن ”متا منه» قال: صفوان» قال: يا غلام كيس فيه مسمائة دينار فأتاه به 
فقال لخادمه: اذهب با إلى ذلك القائم» فأتى حي حلس إلى صفوان وهو 
يصلي» م سلم فأقبل عليه» قال: ما حاجتك؟ قال: يقول أمير المؤمنين: استعن 
بمذه على زمانك وعيالك» فقال صفوان: لست الذي أرسلت إليه» قال: 
ألست صفوان بن سليم؟ قال: بلى» قال: فإليك أرسلت» قال: اذهب 
فاستثبت فولى الغلام» وأحذ صفوان نعليه وحرج» فلم ير يما حي خرج 
ایا ال 


إمساك بمعروف... 

أبقى سعيد بن إسماعيل على زوجته خمسة عشر عامًا رغم أنما عوراء 
عرجاء مشوهة الخلق. 

قالت مريم امرأته: صادفت من أبي عثمان خلوة فاغتنمتهاء فقلت: يا أبا 
عثمان أي عملك أرجى عندك؟ فقال: يا مرم لما ترعرعت وأنا بالري وكانوا 
يريدونئ على الزواج فأمتنع» جاءتئ امرأة فقالت: يا أبا عثمان قد أحببتك 
حبًا أذهب نومي وقراري» وأنا أسألك يمقلب القلوب وأتوسل به 
إليك أن تتزوج بي! قلت: ألك والد؟ قالت: نعم» فلان الخياط في موضع كذا 
وكذاء فراسلت أباها أن يزوجها من ففرح بذلك وأحضر الشهود 


(1) سير أعلام النبلاء (57/.25). 
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فتزوحت يها فلما دحلت كاء وحدها عوراء عرجاء مشوهة الخلق» فقلت: 
اللهم لك الحمد على ما قدرته لي! وكان أهل بي يلومونئ على ذلك فأزيدها 
برا وإكرامًا إلى أن صارت بحيث لا تدعيئ أحرج من عندهاء فت ركت حضور 
ا محالس إيثارًا لرضاها وحفظا لقلبهاء ثم بقيت معها على هذه الحال حمس 
عشرة سنة وكأن في بعض أوقاتٍ على الجمر» وأنا لا أبدي لها شيئا من ذلك 
إلى أن ماتت! فما شىء أرجى عندي من حفظى عليها ما كان في قلبها حهى. 
د 

تمنى أن يكون مثل الطبران... 

قال أبو لسن من فارس اللغوي + ممعت الأسعاة :ابن العميد يقول :نا 
كنت أظن أن ف الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة الى أنا فيهاء حي 
شاهدت مذاكرة الطبراق والجعابي بحضرت» فكان الطبران يغلب الجعابي 
بكثرة حفظه وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد» حىّ 
ارتفعت أصواقماء ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. 

فقال الجعابي: عندي حديث ليس ف الدنيا إلا عندي» فقال: هاته» 
إسنادك» فإنك تروي عر ت حليفة عئ» فخجل الجعابي ) وغلبه الطبراني» 
فقال ابن العميد: فوددت في مكان أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي» 


د 


(1) المنهج الأحمد: (77/9). 
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شريح القاضي... 

عن الشعبي قال: اشترى عمر فرسًا من رحل على أن ينظر إليه» فأحذ 
الفرس فسار به فعطب» فقال لصاحب الفرس: حذ فرسك فقال: فاجعل بيئ 
وبينك حكماء قال الرحل: نعم! شریح» قال عمر: ومن شريح؟ قال: شريح 
العراقي» قال: فانطلقنا إليه فقصا عليه القصة» فقال: يا أمير المؤمنين رد كما 
أحذت أو حذ ,ما ابتعته» فقال عمر: وهل القضاء إلا هذا؟ سر إلى الكوفة فقد 
وليتك قضاءهاء فإنه لأول يوم عرفته يومئذ. 

لجح سوط على تر بك حصي اتوي نام E‏ 
له علي كرم الله وجهه: هذا أول جورك» فقال: لو كان حصمك مسلمًا لما 
قمت» ويقال: إنه قضي على علي» وذلك أنه ادعى على الذمي درعًا سقطت 
منه» فقال للذمي: ما تقول؟ فقال: مالي وبيدي» فقال علي کرم الله وجهه. 
آلف جه أا نطف ماف فال ت افر كلذ من ان وعيده فن 
فقال: قبلت شهادة قنبر» ورددت شهادة الحسن» فقال علي كلتك أمك أما 
بلغك أن البي بي قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» فقال: 
اللهم نعم غير أن لا أحيز شهادة الولد بوالده» فقال لليهودي: حذها فليس 
عندي غيرهاء فقال اليهودي: لكين أشهد أنها لك» وأن دينكم هو الحق» 
قاضي المسلمين حكم على أمير المؤمنين ويرضى» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله فدفع علي الدرع له فرحًا بإسلامه. 
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خاف من صاحب الدين... 

حدث محمد بن علي بن عبد الله الحداد عن شيخ سماه قال: حضرت يوم 
ا لامع ا و در ادك رتكا رين يلاي 1 لنت تحير 
الوقار ظاهر الخشوع دائم الصلاة» لم يزل ينتقل مذ دحل المسجد إلى قرب 
قيام الليل» ثم حلس فغلبتني هيبته» ودخلت قلي محبتهء ثم أقيمت الصلاة» فلم 
يصل مع الناس الجمعة فكبر علي ذلك وتعجبت من حاله وغاظي فعله» فلما 
قضيت الصلاة» تقدمت إليه وقلت: أيها الرحل ما رأيت أعجب من مرك 
أطلت النافلة وأحسنتها وتركت الفريضة وضيعتهاء فقال لي: يا هذا إن لي 
عدواء وبي علة منعتئ الصلاة! قلت! وما هي؟ 

قال: أنا رحل علي دين احتفيت في مزلي مدة بسببه ثم حضرت الجامع 
للصلاة فقبل أن تقام التفت فرأيت صاحي الذي له الدين علي ورآي» فمن 
حوفي أحدثت في ثيابي وهذا عذري» فأسألك بالله إلا سترت علي وكتمت 
أمري» فقلت له: ومن الذي له عليك الدين؟. فقال: دعلج بن أحمد وكان إلى 
جانبه صاحبه لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه فسمع هذا القول ومضى يي 
الوقت إلى دعلج فذكر له القصة فقال له دعلج: امض إلى الرحل واحمله إلى 
الحمام واطرح عليه خلعة من ثيابي وأحلسه في مزلي حن أنصرف من الجامع 
ففعل الرحل ذلكء فلما انصرف دعلج إلى مازله أمر بالطعام فاحضر وأكل هو 
والرحل ثم أحرج حسابه فنظر فيه فإذا عليه خمسة آلاف درهم 
فقال له: انظر لا يكون عليك في الحساب غلط أو نسي لك نقده» فقال له 
الرحل: لاء فضرب دعلج على حسابه وكتب تحته علامة الوفاء ثم 
أحضر الميزان ووزن له خمسة آلاف درهم» وقال له: أما الحساب الأول فقد 
أحللناك مما بيننا وبينك فيه» وأسألك أن تقبل هذه الخمسة آلاف درهم 


وتحعلنا في حل من الروعة الى دحلت قلبك برؤيتك إيانا في المسجد الجامع. 
RRR‏ 

اتعظ من الراعى... 

حج روح بن زنباع مرة فنزل على ماء بين مكة والمدينة فأمر فأصلحت 
له أطعمة مختلفة الألوان» ثم وضعت بين يديه فبينما هو يأكل إذ جاء راع من 
الرعاة يرد الماء» فدعاه روح بن زنباع إلى الأكل من ذلك الطعام» فجاء الراعي 
فنظر إلى طعامه وقال: إني صائم» فقال له روح: في مثل هذا اليوم الطويل 
الشديد الحر تصوم يا راعي؟ فقال الراعي: أفأغبن أيامي من أجل طعامك؟ ثم 
إن الراعي ارتاد لنفسه مكانًا فنزله وترك روح بن زنباع» فقال روح بن زنباع: 

لقدضنت بأيامملك ياراعي 

إؤزجاديماروح بن زباع 

ثم إن روحًا بكى طويلا وأمر بتلك الأطعمة فرفعت» وقال: انظروا هل 
تحدون ها آكلاً من هذه الأعراب أو الرعاة؟ ثم سار من ذلك المكان وقد أحذ 
الراعي .بمجامع قلبه وصغرت إليه نفسه. 

KRN 

اشترى حوراء بأربعة آلاف ختمة... 

قال ابو زرغ فال أبو ي الافد: اشرت مق الله تعالى حورا بار 
آلاف ختمة» فلما كان آخر حتمة ممعت الخطاب من الحوراء» وهى تقول: 
وفيت بعهدك, فها أنا الي قد اشتريتئ! 

فال ادمات 


.)١١/۷( المنتظم‎ )1( 
.)۸/١( المنتظم‎ )2( 


مختارات ولطائف 1° 


جعفر بن حرب: 

مع رجلا يقرا: 

#وَإذا قبل ا له ا ق الله أحَذثة العرّة الام فاتعظ جا 

احتاز بوا راكب في موكب له عظيم ونعمته على غاية الوفورء ومر 
بحالها في نماية الحلالة فسمع رحلا يقراً: لإوإذا قبل ا له الَو ق الله أَحَدَنهُ العرّة 
SS NE SOE‏ ولك م الل عن 
دابته ونزع ثيابه الت كانت عليه ودخل دجلة واستتر بالماء» ولم يخرج منه حق 
فرق جميع ماله في المظالم الي كانت عليه تصدق بالباقي» فاحتاز رحل فرآن في 
الماء قائمًا ومع بخبره» فوهب له قميصًا ومئزرًا فاستتر يمما وحرج وانقطع إلى 
العلم والعبادة حي مات. 

ee 

جواب مسكت... 

سأل رجل إياسًا عن النبيذ فقال: هو حرام» فقال الرحل: فأخبرني عن 
الماء» فقال حلال قال: فالكسورء قال: حلال» قال: فالتمر» قال: حلال» قال: 
فما باله إذا اجتمع حرم؟ فقال إياس: أرأيتك لو رميتك بمذه الحفنة من التراب 
أتوحعك؟ قال: لاء قال: فهذه الحفنة من التبن؟ قال: لا توجعيئ» قال: فهذه 
الغرفة من الماء؟ قال: لا توجعين شيئاء قال: أفرأيت إن خلطت هذا يبهذا وهذا 
بهذا حي صار طيئًا ثم تركته حي استحجر ثم رميتك أيوجعك؟ قال: إي: والله 
وتقتليٰ» قال: فكذلك تلك الأشياء إذا احتمعت. 


RRR 


قاضيان في النار وقاضي في الجنة...! 

قال المدائي: ولي عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطأة على البصرة نائبّاء 
وأمره أن يجمع بين إياس والقاسم بين ربيعة الجوشيئء فأيهما كان أفقه فليويه 
القضاءء فقال إياس: وهو يريد أن لا يتولى: أيها الرحل سل فقيهي البصرة 
الحسن وابن سيرين» وكان إياس لا يأتيهماء فعرف القاسم أنه إن سأهما أشارا 
به -يعينٍ القاسم- لأنه كان يأتيهماء فقال القاسم لعدي: والله الذي لا إله إلا 
هو إن إياسًا أفضل مي وأفقه مئ» وأعلم بالفضات فان كنت :صادقا قولف ون 
كنت كاذبًا فما ينبغي أن تولي كاذبًا القضاءء فقال إياس: هذا رجحل أوقف 
على شفير جهنم فافتدى منها بيمين كاذبة يستغفر الله» فقال عدي: أما إذا 
فطنت إلى هذا فقد وليتك القضاء فمكث سنة يفصل بين الناس ويصلح بينهم» 
وإذا تبين له الحكم حكم به» ثم هرب إلى عمر بن عبد العزيز بدمشق فاستعفاه 
القضاء» فولى عدي بعده الحسن البصري. 

قالوا: فلما تولى القضاء بالبصرة فرح به العلماء حن قال أيوب: لقد 
رموها بحجرهاء وجاء الحسن وابن سيرين فسلما علیه» فبكى إياس وذكر 
الحديث: «القضاة ثلاث: قاضيان في النار وواحد في الجنة» فقال الحسن: 
إوَدَاوُودَ وَسلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَان في الْحَرْث)» [الأنبياء: ۷۸] إلى قوله: 
لإ وکل ككينا تا كما وَعلْمًا) قالوا: ثم حلس للناس في المسجدء واحتمع عليه 
الناس للخصومات» ثم قام حي فصل سبعين قضية» حي كان يشبه بشريح 
القاضي . 

قال إياس: إن لأكلم الناس بنصف عقلي» فإذا احتصم إلي اثنان جمعت 
هما عقلي كله. 

قال له رحل: إنك لتعجب برأيك» فقال: لولا ذلك لم أقض به. 


قال له الآخر: إن فيك خصالاً لا تعجبيئ» فقال: ما هي؟ فقال: تحكم 
قبل أن تفهم» ولا تحالس كل أحدء وتلبس الثياب الغليظة» فقال له: أيها أكثر 
الغلاثة أو الاثنان؟ قال: الثلاثة: فقال: ما أسرع ما فهمت وجيت فقال: أو 
يجهل هذا أحد؟ فقال: وكذلك ما أحكم أنا به» وأما بجالسي لكل أحد فلأن 
أحلس مع من يعرف ليس قدري أحب إلي من أن أحلس مع من لا يعرف لي 
قدري» وأما الثياب الغلاظ» فأنا ألبس منها ما يقيئ لا ما أقيه أنا. 

وتحاكم إليه اثنان فادعى أعدها عند الا مالأ وجحلده الآخرء فقال 
إياس للمودع: أين أودعته قال: عند شجرة في بستان» فقال: انطلق إليها فقف 
عندها لعلك تتذكر» وق رواية أنه قال له: هل تستطيع أن تذهب إليها فتأتي 
بورق منها؟ قال: نعم! قال: فانطلق» وجلس الآخر فجعل إياس يحكم بين 
الناس ويلاحظه» ثم استدعاه فقال له: أوصل صاحبك بعد إلى المكان؟ فقال: 
لا بعد أصلحكم الله فقال له: قم يا عدو الله فأد إليه حقه» وإلا جعلتك 
نكالأء وجاء ذلك الرحل فقام معه فدفع إليه وديعته بكمالها. 

وتحاكم إليه اثنان في حارية فادعى المشتري أنها ضعيفة العقل» فقال ها 
إياس: أي رحليك أطول؟ فقالت: هذه» فقال لما: أتذكرين ليلة ولدت؟ 
فقالت: نعم» فقال للبائع: رد رد. 

وروی ابن عساكر أن إياسًا مع صوت امرأة من بيتها فقال: هذه امرأة 
حامل بصبي» فلما ولدت» ولدت كما قال» فسئل بم عرفت ذلك؟ قال: 
معت صوقا ونفسها معه فعلمت أنها حامل» وفي صومًا ضحل فعلمت أنه 
غلام. 


(1) البداية والنهاية (۳۰۹-۳۰۳/۱۰)» تاريخ بغداد .)١78-1١17/8(‏ 


إياس الذكي... 

قال أبو عبيدة وغيره: تحاكم إياس وهو صبي شاب» وشيخ» إلى قاضي 
عبد الملك بن مروان بدمشق فقال له القاضي: إنه شيخ وأنت شاب فلا تساوه 
في الكلام» فقال إياس: إن كان كبيرًا فالحق أكبر منه» فقال له القاضي: 
اسكت» فقال: ومن يتكلم بحجي إذا سكت؟ فقال القاضي: ما أحسبك تنطق 
بحق في ملسي هذا حن تقوم» فقال إياس: أشهد أن لا إله إلا الله زاد غيره» 
فقال القاضي: ما أظنك إلا ظائًا له» فقال: ما على ظن القاضي حرحت من 
منزلي» فقام القاضي فدخل على عبد الملك فأخبره خبره» فقال: اقض حاحته» 
وأخحرحه الساعة من دمشق؛ لا يفسد علي الناس. 

RRR 

3 قال العجلي: دحل على إياس ثلاث نسوة فلما رآهن قال: أما 
إحداهن فمرضع» والأخحرى بكر والأحرى ثيب» فقيل له: بم علمت هذا؟ 
فقال: أما المرضع فكلما قعدت أمسكت ثديها بيدهاء وأما البكر فكلما 
دحلت لم تلتفت إلى أحد» وأما الثيب فكلما دحلت نظرت» ورمت 

RRR 

ذهب عينه من كثرة الصوم... 

كان الأسود بن يزيد يصوم الدهر» وقد ذهبت عينه من كثرة الصو 
وقد حج البيت ثمانين حجة وعمرة» وكان يهل من الكوفة» وكان يصوم حن 
يخضر ويصفر» فلما احتضر بكى فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: مالي لا 
أحزع؟ ومن أحق بذلك مي؟ والله لو أنبعت بالمغفرة من الله لأهابن الحياء 
منه ثما قد صنعت» إن الرحل ليكون بينه وبين الرحل الذنب الصغير فيعفو 


مختارات ولطائف ۲۹ 


عنه فلا يزال مستحيًا منه. 
RR‏ 
أمر له بمائة ناقة دية الكلب... 
قال الكلبي: حرج أسماء بن حاحرة في أيام الربيع إلى ظاهر الكوفة فترل 
في رياض مشعبة» وهناك رحل من بي عبس نازل» فلما رأى قباب أسماء 
وخيامه قوض خيامه ليرحل» فقال له أسماء: ما شأنك؟ فقال: لي كلب هو 
أحب إلي من ولدي» وأحاف أن يوذيكم فيقتله بعض غلمانکم» فقال له 
أسماء: أقم وأنا ضامن كلبكء ثم قال لغلمانه: إذا رأيتم كلبه قد ولغ في قدوري 
وقصاعي فلا تميجوه» وأقام على ذلك مدة ثم ارتحل أسماء ونزل في الروضة 
رحل من بئ أسد» وجاء الكلب على عادته فضربه الأسدي فقتله» فجاء 
العبسى إلى أسماء فقال له: أنت قتلت كلبىء قال له: وكيف؟ قال: عودته عادة 
ذهب يرومها من غيرك فقتل» فأمر .عائة ناقة دية الكلب. 
RR‏ 
حدث إسماعيل بن أحمد أنه رأى البي ي في النوم كأنه مريض وقد مد 
الرواية عنك لأحاديث رسول الله فإن تقبيل رجليه اتباع أثره» وأما مرض 
البي ل فوهن يحدث في الإسلام» فما أتى على هذا إلا قليل حي وصل الخبر 
أن الإفرنج استولت على بيت المقدس. 


RRR 


مختارات ولطائف Y۹‏ 


إن ربك لبالمرصاد... 

روى ابن الجوزي عن بعض حدم المعتضد قال: كان المعتضد يومًا نائمًا 
وقت القائلة ونحن حول سريره» فاستيقظ مذعورًا ثم صرخ بنا فجئنا إليه» 
فقال: ويحكم اذهبوا إلى دحلة» فأول سفينة تحدوها فارغة منحدرة فأتون 
مملاحها وأحتفظوا بالسفينة» فذهبنا سراعاء فوحدنا ملاحًا في سميرية فارغة 
منحدرًا فأتينا به الخليفة» فلما رأى الملاح الخليفة كاد أن يتلف» فصاح به 
الخليفة صيحة عظيمة فكادت روح الملاح تخرج» فقال له الخليفة: ويحك يا 
معلون» اصدقيئ عن قصتك مع المرأة الي قتلتها اليوم وإلا ضربت عنقكء قال: 
فتلعثم ثم قال: نعم يا أمير المؤمنين كنت اليوم سحرًا في مشرعن الفلانيةء 
فتزلت امرأة لم أر مثلها وعليها ثياب فاحرة وحلي كثير وجوهر» فطمعت فيها 
واحتلت عليها فشددت فاها وغرقتها وأحذت جميع ما كان عليها من الحلي 
والقماش وحشيت أن أرحع به إلى منزلي فيشتهر خبرهاء فأردت الذهاب به 
إلى واسط فلقيئ هؤلاء الخدم فأحذون» فقال: وأين حليها؟ فقال: في صدر 
السفينة تحت البواري» فأمر الخليفة عند ذلك بإحضار الحلي فجيء به» فإذا هو 
حلي كثير يساوي أموالاً كثيرة» فأمر الخليفة بتغريق الملاح في المكان الذي 
غرق فيه المرأة» وأمر أن ينادي على أهل المرأة ليحضروا حن يتسلموا مال 
المرأة» فنادى بذلك ثلاثة أيام في أسواق بغداد وأزقتها فحضروا بعد ثلاثة أيام 
فدفع إليهم ما كان من الحلي وغيره ثما كان للمرأة» ولم يذهب منه شيء» 
فقال له حدمه: يا أمير المؤمنين من أين علمت هذا؟ قال: رأيت في نومي تلك 
الساعة شيخًا أبيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادي: يا أحمد يا أحمد» حذ 


أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره عن خبر المرأة الي قتلها 


ختارات ولطائف ۲۲١‏ 


اليوم وسلبهاء فأقم عليه الحد» وكان ما شاهدتم. 
RRR‏ 
ضرب الأسد بالسيف فأطار يده وهامته... 
قال جعيف السمرقندي الحاحب: كنت مع مولاي المعتضد في بعض 
متصيداته وقد انقطع عن العسكر وليس معه غيري» إذ حرج علينا أسد فقصد 
قصدنا فقال لي المعتضد: يا جعيف أفيك خير اليوم؟ قلت: لا والله قال: ولا أن 
تمسك فرسي وأنزل أنا؟ فقلت: بلى» قال: فتزل عن فرسه وغرز أطراف ثيابه 
في منطقته واستل سيفه ورمى برقابه ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه 
فضربه بالسيف فأطار يده» فاشتغل الأسد بيده» فضربه ثانية على هامته 
ففلقهاء فخر الأسد صريعًا فدنا منه فمسح سيفه في صوفه» ثم أقبل إلي فأغمد 
سيفه في قرابه» ثم ركب فرسه فذهبنا إلى العسكرء قال وصحبته إلى أن مات 
فما معته ذكر لأحد» فما أدري من أي شيء أعجب؟ من شجاعته أم من 
عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد؟ أم من عدم عتبه على حيث ضننت 
بنفسي عليه؟ والله ما عاتبيئ في ذلك قط. 
KRN‏ 
ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت... 
ذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاي عن شيخ من 
التجار قال: كان لي على بعض الأمراء مال كثير» فماطلئء 
ومنعئ حقي» وحعل كلما جئت أطالبه حجبئ عنه ويأمر غلمانه يؤذونئ) 
فاشتكيته إلى الوزير» فلم يفد ذلك شيعا وإلى أولياء الأمر من الدولة» فلم 
تعر ES ANN E‏ ميف مو لال EN‏ 


عليه» ودحلئ هم من حهته. فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى من اشتكي إذ 


مختارات ولطائف Y۲‏ 


قال ليس رجل: ألا تأ فلانًا الخياط -أمام المسجد هناك- فقلت: وما عسى 
أن يصنع حياط مع هذا الظالم» وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه؟ فقال لي: هو 
أقطع وأحوف عنده من جميع ما اشتكيت إليه» فاذهب إليه لعلك أن جحد عنده 
فرجًا. 

قال: فقصدته غير محتفل في أمره فذكرت له حاحي ومالي وما لقيت من 
هذا الظام» فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه واحترمه وبادر إلى 
قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير كبير 
أمر» غير أنه قال له: ادفع إلى هذا الرحل وإلا أذنت» فتغير لون الأمير ودفع إلي 

قال التاحر: فعجبت من ذلك الخياط مع رثاثة حاله وضعف بنيته» كيف 
وقال: لو أردت لكان لي من الأموال ما لا يحصى» فسألته عن خبره وذكرت 
له عجبي منه وألححت عليه فقال: إن سبب ذلك أنه كان عندنا في حوارنا أمير 
کی من أعالي الدولة» وهو شاب حسن» فمر به ذات يوم امرأة حسناء قد 
حرحت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة» فقام إليها وهو سكران 
فتعلق يما يريدها على نفسها ليدخلها منزله» وهي تأبى عليه وتصيح بأعلى 
صوا: يا مسلمين أن امرأة ذات زوج» وهذا رحل يريدني على نفسي 
ويدخليئ متزله» وقد حلف زوجي بالطلاق أن لا أبيت في غير منزله» وم بت 
هاهنا طلقت منه ولحقئ بسبب ذلك عار لا تدحضه الأيام ولا تغسله المدامع. 

قال الخياط: فقمت إليه» فأنكرت عليه» وأردت خلاص المرأة من يديه 
فضربئ بدبوس قي يده فشج رأسي» وغلب المراة على نفسهاء وأدخلها 
منزله قهرًاء فر جعت آنا وملک الدم عين» وعصبت رأسي وصليت 


بالناس العشاء» ثم قلت للجماعة: إن هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا معي 
لننكر عليه» ونخلص المرأة منه» فقام الناس معي» فهجمنا عليه داره فثار إلينا 
جماعة من غلمانه بأيديهم العصى والدبابيس يضربون الناس» وقصدن هو من 
بينهم فضربي ضربًا شديدًا مبرحًا حن أدماني» وأحرجنا من متزله ونحن في 
غاية الإهانة» فرجعت إلى مزلي وأنا لا أهتدي إلى الطرق من شدة الوجع 
وكثرة الدماء فنمت على فراشي فلم يأحذني نوم» وتحيرت ماذا أصنع حي 
أنقذ المرأة من يده في الليل» لترحع فتبيت في مترلها حى لا يقع على زوجها 
الطلاق» فأهمت أن أؤذن الصبح في أثناء الليل لكي يظن أن الصبح قد طلع 
فيخرجها من متزله فتذهب إلى منزل زوجهاء فصعدت المنارة وجعلت أنظر 
إلى باب داره وأنا أتكلم على عادتٍ قبل الأذان» هل أرى المرأة قد حرحت ثم 
أذنت فلم تخرج» ثم صممت على أنه لم تخرج أقمت الصلاة حن يتحقق 
الصباح» فبينا أنا أنظر هل تخرج المرأة أم لاء إذا امتلأت الطريق فرسانًا ورجالة 
وهم يقولون: أين الذي أذن الساعة؟ فقلت: هانذاء وأنا أريد أن يعينويني 
عليه» فقالوا: انزل» فترلت فقالوا: أحيب أمير المؤمنين فأحذونى وذهبوا بي 
لا أملك من نفسي شيئاء حن أدخلون عليه» فلما رأيته جالسًا في مقام 
الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فزعا شديداء فقال: ادن» فدنوت فقال 
لي: ليسكن روعك وليهدا قلبك» وما زال يلاطفئي حن اطمأننت وذهب 
حوفي, فقال: أنت الذي أذنت هذه الساعة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» 
فقال: ما حملك على أن أذنت هذه الساعة» فقلت: يؤمنئ أمير المؤمنين 
حن أقص خبري؟ فقال: أنت آمن» فذكرت له القصة» قال: فغضب غضبًا 


شَديداء وأمر باحضار ذلك الأمير والمرأة من ساعته على أي حال 


كان» فأحضرا سريعاء فبعث بالمرأة إلى زوحها مع نسوة من جهته ثقات 
ومعهن ثقة من جهته أيضاء وأمره أن يأمر زوجها بالعفو والصفح عنها 
والإحسان إليهاء فإنها مكرهة ومعذورة, ثم أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال 
له: كم لك من الرزق؟ وكم عندك من المال؟ وكم عندك من الجواري 
والزوجات؟ فذكر له شيا كثيرًاء فقال له: ويحك أما كفاك ما أنعم الله به 
عليلك بخن اكيت خريقة ادو عدي حدوده وتحرأت على السلطان» وما 
كفاك ذلك أيضًا خن عمدت إلى رحل أمرك بالمعروف وماك عن المنكر 
فضربته وأهنته وأدميته؟ فلم يكن له جواب» فأمر به فجعل في رحله قيد وفي 
عنقه غل» ثم أمر به فأدحل في حوالق ثم أمر به فضرب بالدبابيس ضربًا شديدًا 
حي حفتء ثم أمر به فألقي في دحلة فكان ذلك آخر العهد به ثم أمر بدرًا 
صاحب الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الحواصل والأموال الي كان 
يتناو ها من بيت المال» ثم قال لذلك الرحل الصالح الخياط: كلما رأيت منكرًا 
صغيرًا كان أو كبيرًا ولو على هذا -وأشار إلى صاحب الشرطة- فأعلمئ؛ 
فإن اتفق احتماعك بي وإلا فعلى ما بي وبينك الأذان» فإذن في أي وقت كان 
أو في مثل وقتك هذاء قال: فلهذا لا آمر أحدًا من هؤلاء الدولة بشيء إلا 
امتثلوه» ولا أنماهم عن شيء إلا تركوه حوفا من المعتضدء وما احتجت أن 
أؤذن في مثل تلك الساعة إلى الآن. 
RRR‏ 

العاقبة.. 

حكى ابن عساكر عن بعض مشايخ مصر أن طولون لم يكن أباه وإنها 
قد تبناه لديانته وحسن صوته بالقرآن وظهور بحابته وصيانته من صغره» وأن 
طولون اتفق له مع أنه بعثه مرة في حاجة ليأتيه يما من دار الإمارة» فذهب 


ختارات ولطائف Yo‏ 


فإذا حظية من حظايا طولون مع بعض الخدم وهما على فاحشة» فأحذ حاحته 
ابي أمر بما وکر راجمًا إليه سريعّاء ولم يذكر له شيا ما رأى من الحظية 
والخادم» فتوهمت الحظية أن يكون أحمد قد أخبر طولون .مما رأى فجاءت إلى 
طولون فقالت: إن أحمد جاءني الآن إلى المكان الفلا وراودني عن نفسي 
وانصرفت إلى قصرهاء فوقع في نفسه صدقها فاستدعى أحمد وكتب معه كتابًا 
وحتمة إلى بعض الأمراءء ولم يواحه أحمد بشيء ما قالت الجارية» وكان في 
الكتاب أن ساعة وصول حامل هذا الكتاب تضرب عنقه» وأبعث برأسه 
سريعًا إلي» فذهب بالكتاب من عند طولون وهو لا يدري ما فيه» فاجتاز 
بطريقه بتلك الحظية فاستدعته إليهاء فقال: إن مشغول بهذا الكتاب لأوصله 
إلى بعض الأمراءء قالت: هلم فلي إليك حاحة» وأرادت أن تحقق في ذهن 
الملك طولون ما قالت له فحبسته عندها ليكتب لما كتابّا» ثم استوهبت من 
أحمد الكتاب الذي أمره طولون أن يوصله إلى ذلك الأمير» فدفعه إليهاء 
فأرسلت به ذلك الخادم الذي وجده معها على الفاحشة» وظنت أن به جائزة 
تريد أن تخص ها الخادم المذكورء فذهب بالكتاب إلى ذلك الأمير» فلما قرأه 
أمر بضرب عنق ذلك الخادم» وأرسل برأسه إلى الملك طولون فتعجب الملك 
من ذلك وقال: أين أحمد؟ فطلب له» فقال: ويحك أخبرني كيف صنعت منذ 
خرجت من عندي؟ فأخبره ما حرى من الأمر» ولما معت تلك الحظية بأن 
رأس الخادم قد أن به إلى طولون أسقط في يديها وتوهمت أن الملك قد تحقق 
الحال فقامت إليه تعتذر ما وقع منها مع الخادم» واعترفت بالحق وبرأت أحمد 
ما نسبته إليه» فحظي عند الملك طولون وأوصى له بالملك من بعده. 


RRR 


سبب مقتل أحمد بن نصر الخزاعي... 

كان سبب ذلك أن هذا الرحل وهو أحمد بن نصر بن مالك بن اليثم 
الخزاعي» كان جده مالك بن الحيثم من أكبر الدعاة إلى دولة بي العباس الذين 
قتلوا ولده هذاء وكان أحمد بن نصر هذا له وحاهة ورياسة» وكان أبوه نصر 
بن مالك يغشاه أهل الحديث» وقد باعيه العامة في سنة 7١١‏ على القيام بالأمر 
والنهي حين كثرت الشطار والدعار في غيبة المأمون عن بغداد» وكان أحمد بن 
نصر هذا من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير» وكان من 
أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» وكان ممن يدعو إلى القول 
بأن القرآن كلام الله منزل غير خلوق» وكان الوائق من أشد الناس في القول 
بخلق القرآن» ويدعو إليه ليلا ونماراء سرًا وجهاراء اعتمادًا على ما كان عليه 
أبوه قبله وعمه المأمون من غير دليل ولا برهان ولا حجة ولا بيان ولا سنة 
قران 

فقام أحمد بن نصر هذا يدعو إلى الله وإلى الأمر با معروف والنهي عن 
لمنكر والقول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» في أشياء كثيرة دعا 
الناس إليهاء فاجتمع عليه جماعة من أهل بغداد» والتفت عليه من الألوف 
أعداد» وانتصب للدعوة إلى أحمد بن نصر هذا رحلان» هما: أبو هارون 
السراج يدعو أهل الجانب الشرقي» وآخر يقال له: طالب» يدعو أهل 
الجانب الغربي» فاجتمع عليه من الخلائق ألوف كثيرة» وجماعات غزيرة فلما 
كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في 
السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والخروج على 
السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن» ولا هو عليه وأمرؤه 
وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرهاء فتواعدوا على أنهم في الليلة 


الثالثة من شعبان وهي ليلة الجمعة يضرب طبل في الليل فيجتمع الذين بايعوا 
في مكان اتفقوا عليه» وأنفق طالب وأبو هارون في أصحابه دينارًا ديناراء 
كان من جملة من أعطوه رحلان من بن أشرس» وكانا يتعاطيان الشراب» 
فلما كانت ليلة الخميس شربا في قوم من أصحايمم واعتقدوا أن تلك الليلة 
هي ليلة الوعد» وكان ذلك قبله بليلة» فقاما يضربان على طبل في الليل 
ليجتمع إليهما الناس» فلم يجيء أحد وانخرم النظام وسمع الحرس في الليل 
فأعلموا نائب السلطنة» وهو محمد بن إبرهيم بن مصعب» وكان نائبًا لأحيه 
إسحاق بن إبراهيم» لغيبته عن بغداد» فأصبح الناس متخبطين» واحتهد نائب 
السلطنة على إحضار الرحلين» فاحضر فعاقبهماء فأقرا على أحمد بن نصرء 
فطلبه وأحذ خادمًا له فاستقره ما أقر به الرحلان» فجمع جماعة من رؤس 
أصحاب أحمد بن نصر معه» وأرسل يم إلى الخليفة بسر من رأى» وذلك في 
آخر شعبان فأحضر له جماعة من الأعيان وحضر القاضي أحمد بن دؤاد 
المعتزلي» وأحضر أحمد بن نصر ولم يظهر منه على أحمد بن نصر عتب» فلما 
أوقف أحمد بن نصر بين يدي الواثق لم يعاتبه على شيء نما كان في مبايعته 
العوام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره» بل أعرض عن ذلك 
كله وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله» قال: أمخلوق هو؟ 
قال: هو كلام الله وكان أحمد بن نصر قد استقتل وباع نفسه وحضر وقد 
طا تون .وشد فلن غورته: نما يمره قال 2 :فما تقول في 
ربك» أتراه يوم القيامة؟ فقال: يا أمير المؤمنين قد جاء القرآن والأخبار 
بذلكء قال الله تعالى: لإوْجُوةٌ يمذ تاضرة * إِلَى ربا اظرة) 
[القيامة: ؟5؟5-؟؟]. 

وقال رسول الله : «إنکم ترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في 


رؤيته» فنحن على الخبر» زاد'القطين: قال الوائق + :ولك؟ یری كما يزئ 
امحدود المتجسم؟ ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته» 
قلت: (القائل ابن كثير) وما قاله الوائق لا يجوز ولا يلزم ولا يرد به هذا 
الخبر الصحيح والله أعلم ثم قال أحمد بن نصر للواثق: وحدثيئ سفيان 
بحديث يرفعه: «إن قلب ابن آدم ياصبعين من أصابع الله يقلبه كيف 
يشاء» وكان الي ييي يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويحكء انظر ما تقول» فقال: أنت أمرتئ بذلك 
فأشفق إسحاق من ذلك وقال: أنا أمرتك؟ قال: نعم أنت أمرتئ أن أنصح 
له» فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون في هذا الرحل؟ فأكثروا القول فيه 
فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضيًا على الجانب الغربي فعزل وكان 
موادا لأحمد بن نصر قبل ذلك: يا أمير المؤمنين هو حلال الدم» وقال أبو 
عبد الله الأرمئ صاحب أحمد ا دؤاد: اسقئي دمه يا أمير المؤمنين. 

فقال الواثق: لا بد أن يأ ما تريد» وقال ابن داود: هو كافر يستتاب 
لعل به عاهة أو نقص عقل. 

فقال الوائق: إذا رأيتمون قمت إليه فلا يقومن أحد معي» فإن 
أحتسب خطاي» ثم نض إليه بالصمصامة» دقل اك ني الود 
معديكرب الزبيدي أهديت لموسى الحادي قي أيام خلافته وقد كان صفيحة 
مسمورة في أسفلها مسمورة ,سامير فلما انتهى إليه ضربه يما على عاتقه 
وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع» ثم ضربه أحرى على رأسه» ثم طعنه 
بالصمصامة في بطنه فسقط صريعًا - رحمه الله- على النطع مينّاء فإنا لله وإنا 


إليه راجحعون» رحمه الله وعفا غنه. 


مختارات ولطائف ۲۲۹ 


ثم انتضى سيما الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه» وحمل 
معترضًا حي أتى به الحظيرة الي فيها بابك الخرمي فصلب فيهاء وفي رجليه 
زوج قيود وعليه سراويل وقميص» وحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب 
الشرقي أيامّاء وقي الغربي أيامّاء وعند الحرس في الليل والنهار» وقي أذنه رقعة 
مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي» ممن 
قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الوائق بالله أمير المؤمنين» بعد أن أقام 
عليه الحجة في خلق القرآن» ونفي التشبيه» وعرض عليه التوبة ومكنه من 
الرجوع إلى الحق فأبى إلى المعاندة والتصريح» فالحمد لله الذي عجله إلى ناره 
وأليم عقابه بالكفر» فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه» ثم أمر الواثق 
بتتبع رؤوس أصحابه فأحذ منهم نحوًا من تسعة وعشرين رحلا فأودعوا في 
السجون وسموا الظلمة» ومنعوا أن يزورهم أحد وقيدوا بالحديد, ولم يجر 
عليهم شيء من الأرزاق الي كانت بحري على الحبوسين» وهذا ظلم عظيم. 

وقد كان أك بن نضر هذا من أكابر العلماء العاملين القائمين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ومع الحديث من حماد بن زيد» وسفيان بن 
عيينة» وهاشم بن بشير وكان عنده مصنفاته كلهاء وسمع من الإمام مالك 
بن أنس أحاديث جحيدة» ولم يحدث بكثير من أحاديثه. وحدث عنه أحمد بن 
إبراهيم الدورقي» وأخوه يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن معين وذكره يوم 
فترحم عليه وقال: قد حتم الله له بالشهادة» وكان لا يحدث ويقول: إن 
لست أهلاً لذلك. 

وأحسن ييى بن معين الثناء عليه حدا» وذكره أحمد بن حنبل يوم 
تقال خر ج اك ا كان اا و ل لقان حداف فس لل 


ختارات ولطائف Y۳‏ 


ولم يزل رأسه منصوبًا من يوم الخميس ۲۸ شعبان سنة ۲۳١‏ إلى بعد 
عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة ۲۳۷ فجمع بين رأسه وحثته ودفن 
بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه الله وذلك بأمر 
المتوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد أخيه الواثق وقد دحل عبد العزيز بن 
يى الكناني صاحب كتاب الحيدة» على المتوكل وكان من خيار الخلفاء؛ 
لأنه أحسن الصنيع لأهل السنة» بخلاف أخيه الواثق وأبيه المعتصم وعمه 
الملأمون» فيم أساؤوا إلى أهل السنة وقربوا أهل البدع والضلال من المعتزلة 
وغيرهم» فأمره أن ينزل جثة محمد بن نصر ويدفنه ففعل» وقد كان المتوكل 
يكرم الإمام أحمد بن حنبل إكرامًا زائدًا جدًا والمقصود أن عبد العزيز 
صاحب كتاب الحيدة قال للمتوكل: يا أمير المؤمنين ما رأيت أو ما رئي 
أعجب من أمر الواثق قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن 
دفن» فوحب المت وكل من كلامه وساءه ما مع في أخيه الواثق» فلما دحل 
عليه الوزير محمد بن عبد املك الزيات قال له المتوكل: في قلي شيء من قتل 
أحمد بن نصرء فقال: يا أمير المؤمنين أحرقي الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين 
الوائق إلا كافرًاء ودخل عليه هرنمة فقال له في ذلك فقال: قطععئ الله إريًا 
إربًا إن قتله إلا كافرّاء ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد فقال: ضربئ الله 
بالفالج إن قتله الواثق إلا كافرًاء قال: المتوكل فأما ابن الزيات فأنا أحرقته 
بالنار» وأما هرثمة فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رحل من الحي 
فقال: يا معشر حزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه إربًا 
إربّاء وأما ابن أبي دواد فقد سجنه الله في جلده -يعي بالفالج- ضربه الله 


5 1 ج١١‏ 
قبل موته باربع سنين» وصودر من صلب ماله .مال حزيل حلا 3 


(1) البداية والنهاية )۳۰٦-۳۰۳/۱۰(‏ تاريخ بغداد (ه/178-115). 


ختارات ولطائف ۲۳١‏ 


أما الواثق فكان هلاكه بعلة الاستسقاء سنة ۲۳۲ فلم يقدر على 
حضور العيد عامئذ» فاستناب قي الصلاة قاضيه أحمد بن دؤاد الأيادي 
المعتزلي» وذلك أنه قوي به الاستسقاءء فأقعد في تنور قد أحمى به بحيث 
بمكنه الجلوس فيه ليسكن وجعه» فلان عليه بعض الشيء اليسير» فلما كان 
من الغدء أمر بأن يحمى أكثر من العادة فأحلس فيه ثم أخرج فوضع في محفة 
فحمل فيها وحوله امراؤه ووزراؤه وقاضيه. فمات وهو محمول فيهاء فما 
شعروا حي سقط جبينه على امحفة وهو ميت» فغمض القاضي عينيه بعد 
سقوط جبينه» وولى غسله والصلاة عليه ودفنه تي قصر اهادي عليهما من 
الله ما يستحقانه» فهكذا أيام أهل الظلم والفساد والبدع قليلة قصيرة. 

وقد جمع الواثق أصحاب النجوم في زمانه حين اشتدت علته» وإِنا 
اشتدت بعد قتله أحمد بن نصر الخزاعي ليلحقه إلى بين يدي الله فلما 
جمعهم امرهم أن ينظروا في مولده وما تقتضيه صناعة النجوم كم تدوم أيام 
دولته» فاجتمع عنده من رؤوسهم جماعة منهم الحسن بن سهل» والفضل بن 
إسحاق الحاشمي» وإسماعيل بن نوبخت» ومحمد بن موسى الخوارزمي امحوسي 
القطربلي» وسند صاحب محمد بن الهيئم وعامة من ينظر في النجوم» فنظروا 
في مولده وما يقتضيه الحال عندهم فأجمعوا على أنه يعيش في الخلافة دهرًا 
طويلاء وقدروا له خمسين سنة مستقبلة من يوم نظروا نظر من لم ييصرء فإنه 
لم يعش بعد قولحم وتقديرهم إلا عشرة أيام حي هلكء ذكره الإمام أبو 


5 رع 
حعفر بن حرير الطبري رحمه الله . 


(1) البداية والنهاية: .)٠٠۸/٠٠١(‏ 


مختارات ولطائف YY‏ 


الرؤيا الصادقة.. 

كان أبو تعلبة الخشيئ في كل ليلة يخرج فينظر إلى السماء فيتفكر ثم 
يرحع إلى المنزل فيسجد لله عز وحل» وكان يقول: إن لأرحو أن لا يخنقي 
الله عند الموت كما أراكم تختنقون» فبينما هو ليلة يصلي من الليل إذ قبضت 
روحه وهو ساجدء ورأت ابنته في المنام كأن أباها قد مات فانتبهت مذعورة 
فقالت لأمها: أين أبي؟ قالت: هو في مصلاه نادته فلم يجبهاء فجاءته 
فح ركته فسقط لحنبه» فإذا هو ميت حرحمه الله-. 

د 

أحمد بن نصر الخراعي... 

قال جعفر بن محمد الصايغ: بصر عي وإلا فعميتا وسمع أذن وإلا 
قصمتاء أحمد بن نصر الخزاعي حين ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله إلا الله. 

وقال إبراهيم بن إسماعيل بن خلف: كان أحمد بن نصر خاليّاء فلما 
قتل في المحنة وصلب رأسه أحبرت أن الرأس يقرأ القرآن» فمضيت فبت 
فيه الراس مسرن ا ا وا قفاري نينا 
هدأت العيون سمعت الرأس يقرأ: #الم * أَحَسب الاس أن يُثْرَكُوا أن 
يَقَولُوا آَمَنَ وهم لا ينون [العنكبوت: ١-؟]‏ فاقشعر حلديء ثم رأيته 
بعد ذلك في المنام وعليه السندس والاستبرق» وعلى رأسه تاج فقلت: ما 
فعل الله بك يا أحي؟ فقال: غفر الله لي وأدخليئ الحنة. 

وقال أحمد بن كامل القاضي: وكل برأسه من يحفظه بعد أن نصب 
برأس الجسرء وأن الموكل به ذكر أنه يراه بالليل يستدبر إلى القبلة بوجهه 
فيقرأ سورة يسن بلسان طلق» وأنه لما أخبر بذلك طلب فخاف على نفسه 


فهرب. 


مختارات ولطائف و 


وقال إبراهيم بن الحسن: رأى بعض أصحابنا أحمد بن نصر في النوم 
بعدما قتل» فقال: ما فعل بك؟ قال: ما كانت إلا غفوة حن لقيت الله تعالى 
فضحك إلي وفي رواية أنه قال: غفر لي وتوحي بتاج كون قلت: القرآن 
كلام الله غير مخلوق إلا أي حصل علي غم ثلاثة أيام, ثم مر علي البي وَل 
فحين وصل إلى الخشبة الي أنا مصلوب عليها فحول وجحهه عيْ» فقلت: يا 
رسول الله قتلت على الحق أم على الباطل؟ فقال: قتلك رجل من أهل بي 
فلما بلغت إليك استحييت منك» رحمه الله ورضى عنه. 

RRR 

الصبر.. 

قال إبراهيم الحربي: ما شكوت إلى أمي ولا إلى أي ولا إلى امراق 
ولا إلى بناتي قط حمى وحدقاء الرحل هو الذي يدحل غمه على نفسه ولا 
يغم عياله» وكان بي شقيقة حمسا وأربعين سنة ما أحبرت با أحداء ولي 
عشرون سنة أبصر بفرد عين ما أخبرت يها أحد قطء وأفنيت من عمري 
ثلاثين سنة برغيفين» إن حائتئ هما أمي أو أي أكلت وإلا بقيت جائعًا 
عطشًا إلى الليلة الثانية» وأفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيف في اليوم 
والليلة» إن جائتئ به امرأي أو إحدى بنات أكلته وإلا بقيت جائعًا عطشانًا 


إلى الليلة الأحرى» والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة إن كان برنيًا 


2 
ع 
۰ 


أو نيفا وعشرين إن كان دقلاء ومرضت ابن فمضت امرأن فأقامت عندها 
شهرًا فقام إفطاري في هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف» دخلت الحمام 


وال 


RRR 


الفهرس 
خير الملوك الما لا قي 31 لاا eles‏ 
الصدق ا ا و ا 1 
للح اا اذ 
مبئ العبادة ا E AAS ECR AAR‏ 
بين الحياة والموت 09 0 0 N‏ 
فرارًا من الفقر م ا ل ا EE‏ 
الأعرابي O EOE LEN RRL‏ 
في الحمق الا Fess RASER‏ 
ذكاء وشهامة SASSER Aes.‏ 
ا لمن عام A RR E E‏ 
سوء الخاتمة ET‏ 
زيت السراج Ease E A Te‏ 
حكم RE SSDS SSO SSDS E‏ 
انتباهة الاحتضار 0[ 1[1[1[1[1[1[1[1ذ[1[ [  [‏ [ 0 00000 | 
أجو بة سديدة O E‏ 
كلمات ومعان 0000000121010 ااا 0 
الحقيقة AS‏ ا ل AR A AA‏ ا 
طرائف الحكمة E DT OS‏ 


مختارات ولطائف م 


من صفات الكفار والمنافقين ae ae‏ 
اتقوا الدنيا والنساء Sa aS‏ 


أدب السؤال والطلب aR O ES‏ ا NS‏ 
إنما الكرم قري الضيف AS SSR SSS‏ 


من فضائل الرسول ف ORR EDE ee e‏ ملق لورفا زمره م 
التوبة الكاذبة O RS‏ 0 


الحامدون المكبّرون Saas a‏ 
الحسنة والسيئة و طح امم و و سا تاي نمه اع ا ا ا OEE‏ 
دار العمل ال وج ماه الج مجم او OO‏ 
حاتم الطائي والأعرابي See CRE‏ 
كرم الصحبة اا O SSS SERS‏ 
الشاهد والكفيل aa‏ ل اق وس وق اما ور او Oss‏ 
شجاعة وجهاد ORME‏ رفظم ندل واس حل وتم يلق ORs‏ 
السحر والكفر دق لادب قاس اما لقي ON‏ 
فائدة أدبية وخ ا اواو و نواد محا موا مه الام وخا فووا ا e‏ 
فما أنحب الفحل...! | A SASS‏ 
المرأة بوم امل ما لسع را ال ا الما ا مر ا 
ورثة الأنبياء...!! ملق ارق مو ان الاش تس كما اش ا و N‏ 
إباء ووخ ا ا 
الكتاب أفضل هدية...!! eee‏ 
اجن يدر نن ال ا ES‏ وم ESO RSS‏ 
اللهم اجعل لي مخرجًا...! بجو مير مامت اام بجر وس او ادم E‏ 
والجواد قد يعثر..! Rag‏ د 1 0000 
الولاة.. وعمر بن الخطاب...! ET‏ 
نصيحة صادقة Nest Neds RRs‏ 
فل ا ا اس ا و سمي 
البلاء.. مو كل بالمنطق...!! Eee‏ 


وأي عبد.. اعبد من الخليفة...؟ BEE EOP‏ 


صنائع كرعة: as‏ ا ا ANSE‏ 


VV. 


مختارات ولطائف ۲۳۹ 


مختارات ولطائف Y€»‏ 


مختارات ولطائف "4١‏ 
أما لك إلى ربك حاجة..؟ lees esen‏ ااا 
إنهم يصفون المسلمين E‏ امو ا E‏ 
الشرك الأصغر 00001 اا 
من هون المضيبة...؟ ١1 aies‏ 
حتفها في سمنها ا ا ا DD E‏ 
أين الهدية..؟ ا 1 1 اا 
إِكهم إخوة ب وا ان ارات مقي الوأ تقل اطي اق الس ا و E‏ 
يا سارية الجبل الجبل! 00118 GR E‏ 
فرح عمر..! #11000005[ 010 NO A‏ 
كرم حاتم ا 0 اا 
في دبر كل صلاة TNR SS SCR OSS‏ 
كما تدين تدان اطي عاق EE DOE‏ سض LD GE‏ 
الاحنف بن قيس ا لله ا اما ا O E‏ ال ا ا ل ا 
هبه لي وأربح شكري 0 1000000 
نصيحة بخمسة آلاف دينار ا ESSA Ga‏ 
صياح الديكة 6 مرف SSS SSS‏ ااا 
طبيب وحانوق..! 00031335 ا 
لزوم السنّة ا ا 1 
كيف الصلاة عليك..؟ O O EY‏ 
طلب العلم O‏ مضو اراح سي ذا 
أنا أعرف نفسي E E O‏ 
كيف الأهل والأولاد..! كرسي سو انف اح او سي ا 


مختارات ولطائف 4 
في تربية الأبناء SI‏ الور ولط دري لل لت ET SES‏ 
علام تلومونئ...؟ UE ESE‏ 110000 
أي الزمان أفضل؟ EDD ASSESSES‏ ا 
بن الؤالك ف ل لوخ وا ممع ا لس ف 
غلام وجارية ا م ا 1 
الله انك لسار |[ [ |[ [ |[ |[ |[ r O‏ 
م أسأل من يملكها AA [1 AI‏ 
يفضله على ابنه e Sa Ae‏ ا 0 
جني في صدري اك ممم اا حامق وال CORES‏ 1 
حذلة ونصر NEVES SER SRE RDS‏ 
إيثار ما بعده إيثار EG SE‏ 
حروف المعجم في بدن الإنسان E Ta RRR Sa‏ 
والله ينعم ويمتحن EVES Sek‏ 
وصية أب لابنه ا ا ا ارط ل اما وف وج وو جا EVE SA LDS‏ 
دموع الفرح..! ا و نوكم تج ESS SESS‏ ا 
نطيع الله فيمن شتمنا GOES e ER‏ 
نصائح الخليفة إلى مؤدب أولاده 00 0000 10000 
لماذا لم يفر...؟ OE E‏ 
ذل السوال SESERRA‏ ا E‏ 
عندما يخلو الجوف يصفو الصوت E OT‏ 
نصائح ومواعظ 010010011 00 


ملك لا يساوي شربة ماء. 


فوائد التغرب عن الأوطان 


لا تعذب الرعية بل حاسبهم nns‏ ا ا 0 


الرحل يغزو والمرأة تحدّث. 


هاديًا لا جابًا EÊ‏ 


قال الحجاج بن يوسف يومًا لطبيبه 
الأطباء الغلاثة 


ا زاتجي القران 556 
كيف تختم القرآن كل شهر 
حملة القرآن ثلاثة ل 


ختارات ولطائف ۲٤“‏ 
وصايا تومتو ابسو رونمو اعدو واي ANS Sade‏ 
أقوال مأثورة hS‏ م ا ارا 
هكذا كان السلف EE‏ 0 
إياس بن معاوية ال eases esen eae‏ 
لماذا نكره الموت AS SSS E‏ 
السر في كثرة أسماء يوم القيامة؟ ا باك ب الع را 
اليوم الذي تقوم فيه الساعة اب با ل اانه RSS SDA‏ 
بعض الأدلة من القرآن والسنة النبوية الي تثبت وحود الجن Os‏ 
الأفضل السا ف ا او SE O‏ 
قصة كريم ةذ 11[ [ز 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 اا 
کن SENTING O‏ 
كلمات منجيات NOSES RRS OSS‏ 
حواب مسكت عقاوو و ا ا E‏ 
طرفة meats Raa‏ 
ثمرة ترك الحرام والنصح للمؤمنين TER ARG O‏ 
موعظة في غير محلها 000 ااا 
الرحوع للحق فضيلة :1ج بأنبق اوج جع اموس اجن اوم تخ ال TE‏ 
الدنيا قصيرة ب ا ا 
احذر في كلامك ثلا انو ا مام جاو لطا ا لم اا ل E‏ 
لو كان كلام يكتب اء الذهب لكتب هذا الكلام EEA‏ 
ذكر الموت فأمر برفع السماط ا# جما تون امي ا ماو ع الي ل 
رؤيا 0000 1[ EG‏ 


مختارات ولطائف 4۷ 
إنما جقت لنشتري بأموالنا لا بأدياننا 001001001110100 
دل شوك امم انوت أحه هم الوقن عا طعي الما 
ار ا بجع عار ل SENSES‏ 
وجد جسمه صحيحًا بعد قتله بسنتين 1[ eae‏ 
استعن يمذه على زمانك “نك قط نا متسرقاة ند بل م مط ام VASSAR‏ 
إمساك .ععروف Ase seg e a‏ 
تمبى أن يكون مثل الطبراني 00000 000 
شريح القاضي EE‏ ا ل 
حاف من صاحب الدين لوو ا الو و 
اتعظ من الراعى OEE SNES‏ 
اشقرى حورا بأريعة آلف خحتية ECS SERE Ea‏ 
جعفر بن حرب RS A‏ مو TN OAR‏ 
عو انيد كك لمع ااتوو ا متوو بواج ان داجو اطاط ال E‏ لا 
قاضيان قي النار وقاضى في الحنة...! Foe‏ 
اباس الد کی TT‏ 
ذهب عينه من كثرة الصوم 00-8 TIALS‏ 
أمر له .مائة ناقة دية الكلب Seen‏ امكف اك 
رأى رسول الله يله في المنام از CES‏ 
إن ربك لبالمرصاد ا 
ضرب الأسد بالسيف فأطار يده وهامته 13 0 ا E‏ 
ادفع إلى هذا الرحل حقه وإلا أذنت E ET‏ 
العاقبة لبمس اموق اواو ان م ا ل الوم او O‏ 


